ليقت 
الا مالعلامه العاعظ ات الشجكة 
أ عبد الله ج مدن ادن عبد الملا دي القرسي 
تن اله ورفوعته.. آمیت 
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( ۷۰۵ ۷۶۶ هر ) 


ص هن ميت 


دارائويم 


تسو عي ادر اش 
کے 22 


نت ام اقل رم 


إن الحمد لله نحمده. ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 

أما بعد: 

فهذا كتاب حافل في موضوعه» مفيد في بابه» لمصنفه أبي عبدالله 
محمد بن أحمد بن عبدالهادي المقدسي الحنبلي» جمع فيه جملة من 
تراجم الأثمة الأربعة ‏ أئمة الإسلام وأعلام الأمة ‏ أبي حنيفة» ومالك» 
والشافعي» وأحمدء الذين رفع الله من شأنهم وأعز من قدرهم فكانوا 
الأمناء الأوفياء» وراث نبيهء وحملة علمه» داعين إلى شريعته» ينفون 
عنها تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلین يذودون 
عن حياضها كل شائبة ونابتة» يبلغون شرعه» ويستنبطون أحكامه من 
الکتاب والسنة» وعلی منهج السلف الصالح» مُوصلین في منهجهم» 
داعين أتباعهم إلى الأخذ عنهم ما وافق الوَحَيَيْن» دون تعصب ولا 
هوی» غير معصومین عن الخطأء نقر ونعترف بإمامتهم» ولا نقول 
بعصمتهم فهم بشر معرّضون للخطأء وصوابهم آکثر من خطتهم. 
اختصهم الله من بين خلقه بصفات جعلتهم أئمة یهتدی بهم» ولله تعالی 
الخيرة من خلقه یخلق ما يشاء ويختارء وذلك فضل الله يؤتيه من یشاء . 

عمل مصنفه - رحمه الله تعالی - أن أتى على ذکر شیوخ وتلامیذ 
کل مام على حدة» ثم عرض لاقوال المعاصرین من آقرانه» وشیوخه 


وتلاميذه والتي تبين حالهم وسيرتهم» وعبادتهم» وزهدهم» وورعهم» 
وعدم تعصيهم » وشدة اتباعهم» ومواقفهم من مخالفيهم» سواء كانت 
المخالفة في الاصول. آم في الفروع . 

وما کان آحدهم إذا سمع نص رسول الله َء وصح لديه أن يعمد 


إلى معارضته : بقولٍ» أو قياس» أو ذوق؛ أو سياسة أو واقع . 

فهذا الإمام أبو حنيفة - رحمه الله تعالى ‏ ينبذ كل طريقة بعيدة عن 
الأصلين: الكتاب والسنة» فیقول: «إني وجدت أهل الكلام قاسية 
قلوبهم» غليظة افئدتهمء ولا یبالون مخالفة الکتاب» والسنت وليس 
عندهم ورع ولا تقوى». 

والامام مالك_رحمه الله تعالى-يحرص على الأمانة في هذا العلم» 
فيقول: ربما جلس إلينا الشيخ فيحدث جل نهاره ما نأخذ عنه حديثاً 
واحداًء وما أن نتهمه» ولكن لم يكن من أهل الحديث . ويقول آیضاً : «ما 
متا إلا رد أو رد عليه إلا صاحب هذا القبر -يعني - محمد يده . ويقول 
ايضا: إنما آنا بشر أخطىء وأصیب. فانظروا في رأيي ؛ كل ماوافق 
الكتاب والسنة فخذوه» وكل مالم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه . 
ويقول ايضاً: إذا وجدتم في كتابي حلاف سنة رسول الله تل فقولوا بسنة 
رسول الله َء ودعوا ما قلت. 

والإمام أحمد_رحمه الله تعالی الذي كان يكره وضع الكتب التي 
تشتمل على التفريع والرأي یقول : لا تقلدني ولا تقلد مالکاً ولا الشافعي 

رحم الله علماء هذه الأمة الذين حفظوا لها دینها» ونسأله سبحانه 
أن يجعلنا خير خلف لخير سلف . 


مناقب الأئمة الأربعة رضي الله عنهم ۳ 


وصف المخطوطة ومنهج التحقيق 

تعتبر المخطوطة التي تم الحصول عليها من مكتبة جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض - والتي يقدَّر تاريخ 
نسخها القرن التاسع - نسخة نفيسة منسوخة عن أصل بخط 
المصنف. ومقابلة عليهاء إلا أنه تخللها بعض السقط. عدد 
أوراقها: ۷۳ لقطت عدد أسطرها: ۱۳ المقاس: ۱۱/۱۵. ذات 
الرقم ۲1 خ. 

۳ 
۱- ضبط النص رذلك بالرجوع إلى المصادر التي أخذ عنها 

المصنف. أو ممن خرجه من المؤلفين المعروفین . 
۲ - تخریج التصوص من المصادر المعتمدة 
۳- اکمال السقط. حيث آمکن إكماله من مصادر تراجم الائمة 

الأربعة. 
٤‏ - توزيع النص توزیعاً مناسباً مع شكل ما يُشْكل . 
5 وضع ترجمة موسعة للمصنف بقلم الأخ الأستاذ: إبراهيم 

الزیبق» جزاه الله یرآ وأعظم له الأجر. 

وأخيراً آتقدم بخالص الشکر والتقدیر لاخي الشیخ 
والملاحظات فجزاه الله خيراء ونفع به. 

والله أسأل أن یتقبل عملي هذاء وآن یغفر لي زلتي فما کان 
من صواب فمن الله» وما كان من خطأ فمن نفسي» وصلی الله 
وسلم على نبینا محمد؛ وعلى آله وصحبه وسلم . 


مناقب الانمة الأربعة رضي الله عنهم 
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بدا ایا ارو 

الما ییا مها 
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دتم خا ادالات( اعزارامنه 
للف رانا لاإ اناي وت 
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عنم شر وجهار ازعو لاط 
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بداية المخطوطة الصحيفة الأوالى 


مناقب الأئمة الأربعة رخس الله عنهم 


ومسا لک جتاتتصنف نها اند 2 
میدیّاماملوئزی 

وا م دس زب العالمينصلوا نک 

رسا اين عأ جب 

الركيل ,لاجو ل ولاقو مالاا 
اليلق ور 

بلع متأبله باصلم ص 
جخطالصنف 1 


نهاية المخطوط / ۱ 5 ۳ الأو 


مناقب الأئمة الأربعة رضي الله عنهم 


ترجمة المصنف 


۱- دمشق 

عاشت دمشق تى في النصف الأول من القرن الثامن الهجري 
اجمل ایامها. فقد أَمِنَتْ من السار بعد هزيمتهم في شقحب سنة 
(۰۲ ۷ھ وعاد إلى السلطة الملك الناصر محمد بن قلاوون 
للمرة الثالئة سنة (۳()۷۰۹) ٠‏ وتولى أمر نيابتها أمير ذو همة عالية 
هو تنکزه وذلك سنة (۳۳)۷۱۲) وقد بنط الملك الناصر ساط 
على بر والشام بحزم وقوة؛ مما مكن تتکز في دمشق أن یقوم 
بحملة إصلاح واسعة شملت مناحي الحياة كافة» ابتداءٌ من كفٌ 
ظلم الولاة عن الناس» ومنم الأمراء من تسخير الفلاحين 
والمزارعين في أعمالهم» وانتهاء بإحياء ما اندثر من الأوقاف بإعادة 
عمارة المدارس والمساجد. وقد أنْصَففَ العامة والتجار بخلاص 
حقوقهم من الأمراء على ما يقتضي الشرع الحنيف. وأصلح تقاسيم 
المياه بعدما كانت فاسدة» ونظف مجاريهاء ووضحٌ ا وهدم 
الأملاك التي استجدّها الناس» وضيّقوا بها الشوارع والطرق 
المتيلوكة + وازال الفواحش والخمارات؛ وشدد العقوبة على 
السكير حتى القتل» فتعذر في أيامه وجود الخمرء واستجد ديواناً 
نراقم ورا ان وال ها فأمِنَ الناس» وعاشوا في 


(۱) «البداية والنهایة»: ۲۱۲۵/۱۶ 

(۲) «النجوم الزاهرة0: ۰۲۷۷/۸ ۳/۹ وما بعدهاء وکان ولي السلطنة للمرة الاولی سنة 
1٩۳(‏ ه) وهر صبي فخلم منهاء ثم أعيد سنة (1۹۸ه)» ثم عزل حتی عاد في المرة الثالثة . 

(۳) «الوافی بالوفیات»: 1۲۱/۱۰. 

(4) انظر «السلولده للمقريزي: ج۲/ق۵۱۱-۵۱۰/۲. 


۲ مناقب الأئمة الأربعة رضي الله عنهم 


غا خن "والصیانه ۵ زعت المدنة رى دشنم ف فا 
الحمامات والمساجد الجامعة والأسواقء وصار سکائها كأهل 
الحاضرة » وقد حَقَّفَتْ خطة تنکز فى إحياء الأوقاف عدالةٌ اجتماعية 
والانبهار ونحن نقرأ مصارف الأوقاف وأنواعهاء مما خطه ابن بطوطة 
٠‏ ا 5 
أسلافناء فمن أوقاف للعاجزين عن الحج. إلى أوقاف لتجهيز البنات 
إلى آزواجهن. إلى فكاك الأسرى» وتعديل الطرق ورصفها. ومما يثير 
إعجابنا حقاً وقف الأوانيء وهو سمو إلى الخير لم نر ميلا له عند 
الأمم الأخرى» وقد روى لنا ابن بطوطة حادثة تتعلق به» قال: «مررت 
یوماً ببعض أزقة دمشق › فرأيت مملوكاً صغيراً قد سقطت من يده 
صَحْمَةَ من الفخار الصّيني ‏ وهم يسمونها الصحن - فتکسرت؛ 
واجتمع الناس علیه. فقال بعضهم : اجمع شققهاء واحملها معك 
لصاحب آوقاف الژوانی . متا وذهب الرجل معه إليه» فأراه 
إياهاء فدفع له ما اشتری به مثل ذلك الصحن؛ وهذا من آحسن 
الأعمال؛ فان سيد الغلام لا بد له أن یضربه على کسر الصحن أو 
ينهره» وهو أيضاً ينكسر قلبه ويتغير لأجل ذلك فكان هذا الوقف جبراً 
للقلوب» جزى الله خيراً من تسامت همِّنّه في الخير إلى مثل هذا»۲۳ . 
في ظل هذا الأمن والرخاء قامت نهضة عمرانية رائعف 
تنافس فيها أهل دمشق في عمارة المساجد والزوايا والمدارس 


(۱) :البداية والتهاية9: ۰۱۸۷/۱6 ولالوافی بالوفیات»: 1۳۳/۱۰ . 
(۲) درحلة ابن بطوطه»: ١١١/١‏ . 
(۳) «رحلة ابن بطوطهه: ۰۱۱۸/۱ 


ژالکناهد و وغائن الاين فى سره اف ساد ي 
۲ 5 فاو +۳( 
الغرباء ‏ يتأتى له وَج من المعاش . 


عقة. الم ره ال هه يعاق رها ت و حت اف 
الانهيار» فقد قُيِلنَ الأمير تنكز سنة (١٤۷ه)»‏ ومات قاتله الملك 
الّاصر بعده بآشهر* وانتشر مرض الطاغرق في العالم القدیم 
كلّهء فراح يحصّدٌ الآلاف. وعدم الخبزء وقلّ القوت» وعَلّت 
وجوه الناس و ظاهر(گگ وبلغ عدد الموتى كل يوم في دمشق 
ألفين وأربع مثة وغرقت البلاد في فوضى» فما يتولى سَلطان 
حتى يقتل» ولا يتولى نائب حتى یعزل» فما بين سنة (١4لاه)‏ 
وسنة (44لاه)؛ تولى السلطنة اثنا عشر سُلطانا أغلبهم تتراوح 
أعمارهم بين السادسة والحادية عشرة» ثمانية منهم من أولاد 
الناصرء وأربعة من حفدته» وتولى نيابة دمشق فى الفترة نفسها 
آربعة وعشرون نائباً من تعیین واعادة» ابتدامٌ من الطنبفا التاصري 
الذي تولاها سنة (۷۶۱ه). بعد مقتل تنکز وانتهاء ببیدمر الذي 
دخلها للمرة السَادسة سنة (۷۸۳ه). 


ورغم تولي السلطنة سنة (٤۷۸ه)‏ الملك الظاهر برقوق؛ 


(۱) «رحلة ابن بطوطة»: ۰۱۱۸/۱ 

(۲) المصدر السایق. 

(۳) «البداية واللهایة۰: ۱۸۸/۱۶ 

(4) «السلوك» للمقريزي : ج۲/ ۵۲۳/۲ . 
)٥(‏ «النجوم الزاهرة»: ۲۰۳/۱۰ . 

(5) «رحلة ابن بطوطة»: ۷4۹/۲. 


11 مناقب الانمة الأربعة رضم الله عنهم 


مستشرياً في جسم الدولة. حتی إن ثورة آطاحت به بعد سبع 
سنوات من تولیه السلطنة ولكنه سرعان ما عاد» واستطاع بحنكته 


أن يعيد إليها بعض الاستقرار . 


وکانت وفایّه سنة (۸۰۱ه)۰ وتولی ابنه الناصر فرج وله من 
العمر عشر سنوات بداية النهاية» إذ استفحل عبت المماليك 
واقتتالهم علی الشلطة. حتی انتهی بهم الامر إلى الانسحاب من 
آمام جیش تیمور» وهو یحاصر دمشق لتقم سیفه غنيمة سهلةء 
ويقع الشعب قتیلاً وأسيراً بعد أن خدع آبشم خدیعة» وحلّ بدمشق 
من البلاء ما لا يوصف» وجرى على أهل دمشق من العذاب ما 
جَعَلَ المعانّب يحسد رفيقه الذي هلك تحت العقوبة"؟» واستمر 
هذا البلاء والعذاب بأهل دمشق تسعة عشر یرما" ثم طرحت 
النار» فعم الحريق جميع البلد» حتى صار لهيب النار يكاد يرتفع 
إلى السّحابٍء وعملت النار في البلد ثلاثة أيام بلیالیها ۰۳ وذهبت 
مساجدٌ دمشق ودورها وقیاسرها وحماماتهاء وصارت أطلالاً بالية 
خالية» ولم يبق بها دابّة تدبةٌ إلا أطفالٌ يتجاوز عددهم الآلاف 
فيهم من مات» وفيهم من سيموت من الجوع“ء وكان أمراً بلغ 
مبالغه في الشناعة والقبح على حدٌّ تعبير ابن خلدون» شاهد هذه 
العا 


. ۲٤۲٤/۱۲ «النجوم الزاهرة»:‎ )1١( 
۲۵/۱۲ «النجوم الزاهرة»:‎ (۲) 
المصدر السابق.‎ )۳( 

)£( «النجوم الزاهرة»: ۲٤١/١۲‏ . 
(0) «التعريف بابن خلدون»: ۳۷٤‏ . 


بهذه الصّورة القاتمة یختتم رن ويبدأ فرن» وتتباين صورتا 
دمشق بين أل القرن وآخره. في أوله خرجت منتصرة على جيوش 
التتار فى شقحر سنة (ا٠لاهاء‏ وفى آخره (۵۸۰۳) سقطت 


منهز مه مخذولت مدمّرة . 


1 مناقب الأئمة الأربعة رضي الله عنضم 


كانت الصالحية يوم انتقل إليها المقادسة سنة (۰00ه) جبلا 
أجردّء في ناحيته الغربية يقوم دير أبي العَبّاس الكهفي» وبجانبه دار 
فيها أربعة من العلماء الزّهادء وفي ناحيته الشرقية دير رهبان 
مهجور› سکنه أولاد معبد بن مستفاد» وما نين الناحیتین ۳ 


مو حشد وصمت رهيب) ومقابر. 


وکان أول نزول المقادسة - بعد هزيمتهم من جمّاعیل قريتهم 
في نابلس - في مسجد آبي صالح بالباب الشرقي وذلك سنة 
(١55ه).‏ وقد آنزلهم به بنو الحنبلي؛ وهم القيّمون على وففه 
وإمامته» وئمي خبرهم إلى السْلطان نور الدين بن زنكي» فكتب 
لهم کتاباً بتسلیم الوقف والمسجد ا ولكن أحمد بن محمد بن 
قدامة وهو العالمٌ الخطيب» ما كان لیرضی أن یتخلص من ظَلْم 
الصلیبیین لیقع في ظلم آشد. فقال: «أنا هاجرت حتی آنافس 
الناس علی دنياهم؟! ما بقیت آرید آسکن ههنا""*. فاختار راضیاً 
أن يسكن في بقعةٍ مهجورة» على أن یکون سبباً في إيذاء مسلم. 

بهذه ل الإسلامية عمرت الصالحية» ونزعت الأشواك من 
أرضهاء وقلع ة مجان ,ركاه ردكا بي ETE‏ 
قدامة» وبیت ابنه أي عمرء ثم بني بعد ذلك بیت اه الموفق!۲" 


وبات السکان الجدد یحرسُون بيرتهم لیلا. خوفاً من 
اللصوص. وخوفاً من آهل وادي التيم الذين یأخذون الناس 


.۳۷/۱ «القلائد الجرهریة»:‎ )١( 
۰۳۸/۱ : "القلائد الجوهریهة)‎ )۲( 


مناقب ب الأئمة الأربعة رضي الله هم 


نم بنی الشيخ انق عمر مدرسته المعروفة ابالعمریه». وعان 
موضعها انذاك مقصبة . . وكان ثم ضفادع تنق ولا : ا شت 
المدرسة ل لبنت وكانت همة أبي عمر وعزيمته لا تفتر؛ فبنى مع 
المدرسة مصنم ماء جعله تحتهاا۳. 


وتوفی الشیخ آحمد سنة (۵00۸) آي بعد هجرته بسیع 
سنوات؛ وله سبع قیقر رن ات عَدّة آولاد أشهرهم 
أبو عمر محمد» وعبد الله الموفق. 

والذي يقرأ سيرة أبي عمر يأخذه العجب بهذه الشخصية 
الفدة التي تحلت بأخلاق الاسلام» علماً وورعاً وحلماً وشجاعة 
وزهدا. وتفانياً في خدمة المسلمين ورعاية مصالحهم. وبُعْداً عن 
التزلف لأصحاب السلطة» كان يحضر الغزوات مع صلاح 
الدین ۰۳ ويجمع الشيح من الجبلء ويحمله إلى بيوت الأرامل 
والیتامی» ويحمل إليهم في الليل الدراهم والدقيق ولا یعرفونه. 
ومتى أتاه شيء من الدنیا آثر به آقاربه وغیرهم وتصذق بئیابه. 
وربما خرج الشتاء وعلى جسده جبّة بغير ثوب» ويبقى مدة طويلة 
بغير سراويل» عِمَّامته قطعة من بطانة» فان احتاج أحد إلى خزقةء 
أو مات صغير يحتاج إلى كفن فطع له منها قطعة. وكان ينام على 
)١(‏ «القلائد الجوهرية»: ۳۹/۱ 
(۲) القلائد الجوهریة: ۱۱۹/۱. 
(۳) المصدر السابق. 


(4) انظر «العبرة: ۰۱۱/۶ و«القلائد الجوهرية؛: ١١١/١‏ . 
(5) «ذیل الروضتین»: ۷۱ . 


الحصيرء ويأكل خبز الشعيرء وثوبه خام إلى آنصاف ساقیه. وما 
هر ادل ولا أوجع قلب اتف وكان يقول: أنا نا زاهد» ولكن في 
الحرام ۳. ومن ثم قال آبو شامة: بهم شمیت 00 
ا ولکن با عمر كان يودي ذلك e‏ ار ا 
الصال.. 


وتوفى أبو عمر سنة (۷٠1ه)‏ عن ثمانين سنت لم يخلّف 
دیناراً ولا درهماً ولا قليلاً ولا کییرا وبارك الله فى نسله 
فأغلب المقادسة من حمدة امل هم من ذريّته. 


لقد غدت هذه البقعة العزلاء بعد أقل من قرن مدينة فيها 
الأسواق العامق والمساجدء والمكتبات. ورغم أنها تعرضت 
لمحنة سنة (1۹4ه) على يد قازان سلطان التتار من تل ور 
ونهب للکتب» له أنه سهان ها اناوت طا فخا ).عق إن اين 
و سره قال تا سين رارها مق ۱۵۷۲۹ (وهي مدينة عظيمة» 
لها سوق لا نظير لحسئه» وفيها مسجد وجامع ومارسّتان» وبها 
مدرسة تعرف بمدرسة أبي عمر! فد موقوفة على من اراد أن يتعلّم 


القرآن الكريم من الشیوخ والکهول» وتجري لهم ولمن یعلمهم 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) «القلائد الجوهرية»: ۲۱/۱. 

(۳) المصدر السابق. 

(4) «ذیل الروضتين؟: .۷٤‏ 

(6) «البداية والنهایة»: ۰۸/۱۶ 

1( في الاصل : ابن عمرء وهو وهم لم يشر المحقق إليه. 
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كفايتهم من المآكل والملابس»۳". 
وقد بدأ اتصال الصالحية بدمشق فى النصف الأول من القرن 
الرابع عشر الهجري حتى غدت الآن حياً كبيراً من أحيائها”" . 


.۱۱۵ ۱۱۶/۱ انظر «ابن بطوطة»:‎ )1١( 
.5١- ۲۰ زفق دمشق في مطلم القرن العشرين‎ 


۳۰ مناقب الا الأربعة بضي الله عنهم 


حو معمد بن اعد بن اس ی ار و الحعية بن وت 
الهادي بن يوسف بن محمد بن قدامة. 


لم يهاجر جذه يوسف مع أخيه أحمدَ یوم هاجر إلى دمشق» 
بل إن ابنيه: عبد الملك وعبد الهادي ظلا يترددان بين جَمّاعيل 
والصّالحية سئين و حتى عزم عبد الهادي آمره آخیر 
وقدم دمشق مهاجرا مع آبنیه و وعبد ال نحو سئة 
(۰)۵۵0۸۲ أي بعد هجرة عه أحمد بنحو ثلاثين سئة > وفبل فتح 
صلاح الدين بيت المقدس بسنة واحدة. 


e‏ - فیما بعد عاتن الال كلجا در 


محمد وقد و ای ا وتوفى سنة 
(104ه) مخلفا ثلاثة ثة أولاد هم : ا الهادي . 


أما أحمد فقد كان من أعيان المُشندین في زمانهء وقُصد 
بالزٌيارة» وترفی سنة (١٠لاه)ء‏ ولد تمان تماد نی ۱ 


وأما عبد الهادي» فهو الجدٌ الأذنى EN‏ وتوف شاباً 

(۱) «القلائد الجوهریة»: ۳۳/۱. 

(۲) قدم دمشق شاب ولم يستوطنهاء كان يؤم بقرية الساوية من جبل نابلس. وقتل ثمة 
بيد التتار سنة (۱۵۸ه). انظر ترجمته في «سیر آعلام النبلاء»: ۳۸۲/۲۳ - ۰۳۸۳ 

(۳) قدم دمشق صبياء وکان قد ولد بجماعیل حوالي سنة (۰۷۳ه). انظر ترجمته في 
سیر آعلام النبلاء: ۳۰-۳۳۹/۲۳. 

(4) حارة في دمشق تقع الان بين باب الجابية وسوق الصوف. 

(0) «القلائد الجوهریة*: ۳٠۳/۲‏ . 

(1) وهو أول من ولد في الصالحية من آسرة المژلف. 


jey حرسم و‎ (i |e) 


(CF ep ۱۶ 7) pf je 


gor ) gef)‏ (() ۳۱و ذو بي معنو جه مني 
متس ا ۱ ل > د > <2 
ممم تشون 
ger‏ 
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سنة (145ه) عن بضع وثلاثين سنةء مخلفاً ولدین : ا 


ها 


وأحمد هو والد الموف وکان زاهدا مقرئاً دا سمع 


منه ابن رافع وال وابن د توفی سنة (۷۵۲ه) 
وله إحدى وثمانون سنة » أي بعد وفاه ابنه محمد (المؤلف) بثماني 
سنین؛ وقد خلف من الاولاد: عید "ال سين 4 واا ب :> 
وایراهيم ال و وتوفي عبد الرحمن سته (84لاه) وا 
(۰ ۸۰ سمع منه ابن تو ا 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
۹3 
۹2 
(1) 
۷) 


(A) 


كان محتسب الصالحية في زمانه؛ وقد خلف ابنتين محدئتین : فاطمة وعائشة؛ وهي 
زوج محمد المؤلف. انظر «الضوء اللامع؟: ۰۱۰۳۰۸۱/۱۲ 

«الدرر الكامنة1: ۲۰۸/۱ . 

«ذيل طبقات الحنابلة: 1۳۹/۲. 

«الدر الکامنةه: 1۳۰/۲ . 

«الدر الکامنهه : 1۸/۱ . 

«الدر الکامتة»: ۰۱۱/۱ 

هو الجد الاعلی لیوسف بن حسن بن أحمدء المعروف بابن المبرد» شيخ ابن 
طولون» وصاحب المصنفات الغزيرة؛ ولد سنة (۰)۸4۰ وتوفي سنة ))٩۱۹(‏ 
وإليه تتصرف أذهان کثیر من الناس حين یطلق اسم ابن عبدالهادي ولقد رأيت غير 
واحد يخلط بينه وبين مؤلف كتابناء وبينهما أكثر من قرن ونصف!.. انظر 
«الكواكب السائرة»: ۳٠١/١‏ . 

أسرة آل قدامة بفرعيها: فرع أحمد بن محمد بن قدامة» وفرع يوسف بن محمد بن 
قدامة من أكبر الاسر العلمية في دمشق. حملت أمانة العلم أكثر من ثمانية قرون» 
وقد اقتصرت في هذه المقدمة على أجداد المؤلف وإخوته طلباً للإيجاز. 
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سِيرَة حَياتِه 

فى هذه الأسرة العريقة علما وفضلاً وضلاحا ورؤاية ولد محمد 
بن آحمد بن عبد الهادي سنة (۷۰۵ه) علی آرجح الاقوال ")۰ في 
الصَالحیة"". لأب من العلماء المسندین المقرئین» وکشان کل أب 
عالم یطمح في آن یکون ابنه مدا ذا اساد عال» سعی به إلى کبار 
مسندي عصره؛ فسمع من زینب ابنة الشیخ كمال الدین الصالحيت 
وکانت قد تفرّدت بغالب إجازاتهاء وهي اخر من روی في الدنیا عن 
سبط الْْفي» وحین توفیت نزل الناس بموتها درجة"۳*. وسمع من 
عیسی المطعٌّم المتوفی سنة (۷۱۷ه-). وله (حدی وتسعون سنةا 
ومن آبي بكر آحمد بن عبدالدايم الصالحي؛ وهو شيخ لابن تيمية 
أبضاء المغوقی سعة (۷۱۸ه) وله تلات وتعون. ةوهق 
سعدالدین یحیی بن محمد بن سعد المتوفی سنة (۰)۸۷۲۱ وقد 


جاوز التسعین""» وکلهم ممن تفرد بأجزاء من العوالي . 


)1١(‏ هذا قول لدات ابن عبد الهادي من معاصریه کابن کثیر» والصفدي والحسینی؛ آما 
الامام الذهبي فقال في «تذكرة الحفاظ»: ۱۵۰۸/۶ «ولد سنة خمس آر هت ونیم 
مثة»: وانفرد ابن رجب في تحدید سنة (۷۰6ه)» ولص أنه بلغ الاربعین ؛ وتابعه 
ابن العماد في شذرات الذهب: ۰۱4۱/۹ وقد أجمع اغلب معاصريه على أنه لم 
يبلغ الأربعين. 

(؟) قال محقق المحرر في الحديث: 51/١‏ «ولد بقرية جماعیل». وهو وهم إذ ليس 
لدينا نص يؤيد ذلك أما كونه جماعيلي الأصلء فهذا لا يعني أنه ولد بهاء وقد 
بينت عندما تحدثت عن أسرته أن جده عبد الهادي هو أول من ولد في الصالحية . 

(6) «الدرر الکامنةه: ۲۰۹/۲ - ۰۲۱۰ وفي «اعلام النساء»: 0047/1 سرد للكتب 
التي أسمعتها بالإجازة. 

)4( «الدرر الكامنة»: ۲۸۲/۳ . 

() «الدرر الکامنة: ٤1۸/١‏ . 

(1) «الدرر الكامنة»: ۲۰۱/۵ ۰۲۰۲ 


٤‏ مناقب الأئمة الاربعة رضي الله عنهم 


وسمع أيضاً من أحمد بن أبي طالب الصالحي الحَجَّارء وهو 
من المعمّرين رحل الناس إليه سنة (۷۱۷ه)» ولما توفى سنة 
(ه) نزل الناس بموته ر واک عن محمد احا بن 
أبى الهیجای ابن الزژاد» وهو ممن تفردء مات سنة (71لاه)”'', 
یه «صحیح مسلم)””*؛ على القاضي شرف الدين عبدالله بن 
الحسن» وهو من حفدة المحدث عبدالفتی المقدسی» وممن تفرد 
وغوت هی هه اا ۱ ۱ 


آما في الفقه. فانه حفظ «المقنع»””' ‏ وهو دون العاشرة - 
على القاضي سلیمان بن حمزة» المتوفی سنة (۷۱۵ه) ثم تم 
دراسته على إمامين کبیرین برعا فى المذهب الحنبلی» هما: 
تخیر مکش من ما رین ۱۱۵۱ 
واسماعیل بن محمد الحَرَاني المتوفی سنة (۷۲۹ه)". 


كع ات 8 1 1 سه >2 .(8) شاع 
واخذ القراءات عن شيخ القراء في عصره ابن بصخان ۰ وقرأ النحو 
1 و £ و (۱۰) 
على أبي العباس الأندرشي» وهو ممن شرح «التسهیل" لابن مالك" ٩‏ . 


۰.۱۵۳ - ۱۵۲/۱ الدرر الکامنة»:‎ )١( 

(۲) «الدرر الکامنة؟: 111/۳ . 

(۳) «وفيات ابن رافم1: ٤9۸/١‏ . 

(4) «ذیل طبقات الحنابلة»: ۰۳۸۱۳۸۰/۲ 
(0) «الوافی بالوفیات»: ۱۱۱/۲. 

0) «ذيل قات الحتابلة؟ : ۳۱6/۲ - ۱۲ ۳. 
(۷) «ذیل طبقات الحنايلة؟: ۳۸۰/۲ ۰۳۸۱ 
(۸) «الدرر الكامنة:ة: ۰۳/۱ - 1۱1. 

(9) «الوافى بالوفیات»: ۱۵۹/۲ ۰۱۲۱ 
(۱۰ «الارر الکامنةه: 3۱ 
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ونحو سنة (١1لاه)‏ - وهو بعد في السادسة 1 
يتردد إلى عالمين كبيرين في عصرهء هما: المي وابن E:‏ 
عند الأول تعلم علل الحديث بعل أن أدرك إسناده. وعند د الثاني 
فهم روح الشرع بعد أن حفظ فقهه. 


وقد تمئّرت علاقته بابن تيمية - على قصرها - تميزاً واضحاً 
وطبعت حياته بطابّعهاء فرغم أن مدَّتها لم تتجاوز سنوات خمساً 
إلا أنها كانت عميقة الجذور» واضحة المعالم» إن عقلاً ذكياً كعقل 
ابن عبدالهادي لا يقنعه الا مثل عقل ابن تيمية الحاد الواضح إن 
ما بين التلميذ والأستاذ من التشابه في منهج الرؤياء وطريقة 
التفكيرء أبعد من أن يكون مجرّد تقليد تلميذ لأستاذه» إنه أكثر من 
ذلك بكثير وأعمق» إنه تلاق بين عقلين جبارين» يدركان من آسرار 
الشرع والفهم له ما لا يدركه ذلك الانسان الذي پسعی وراء صحة 
إسناد أو إظلامه. . ولكن اد فهر ا يض با ومات ابن عبد 
الهادي شاا ی ومن تم تتبدى لنا كلمة الصّفدي الحزينة 
والصّادقة التي قالها فى ابسن عبد الهادي: «لو عاش كان 
عجبأة ٠‏ . ا E‏ تفرك س تله الک يباين ده 
هذا التعلق الذي تجلى أروع ما يكون في الذفاع عنه في مسألة 
الزيارة””*» وفي تأليف كتاب في سيرة ا 


. "۲١ «العقود الدرية؟:‎ )١( 

(۲) «أعيان العصر؛ (خ): ٠١١‏ . 

(۳) انظر ص۳۱ وما بعدها من هذه المقدمة. 

(4) سماه «العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تیمیةه. وقد طبع بالقاهرة 
سنة ۱۳۵۲ھ - ۱۹۳۸م بتحقيق محمد حامد الفقي . 


۳۹ عناقب الأئمة الأربعة رضي الله عنهم 


وفی "العقود الدریة» نص يصوّر جانباً من هذه العلاقة فى 
مرحلتها الاولی» نلمح من خلاله اهتمام الشيخ ابن تيمية بالفتی ابن 
عبد الهادي» وفرح ابن عبد الهادي بهذا القرب المتمثل بالتشدید 
على ياء المتکلی يقول: «وکنت آتردد في هذه المدة آحیان 
وقرأت عليه قطعة من الأربعين للرازي» وشرحها لي» وكتب لي 
على بعضها شيئاً. . ولقد حضرت معه يوماً في بستان الامیر فخر 
الدين بن الشمس لؤلؤء وکان قد عمل وليمة» وقرأت على الشیخ 
في ذلك اليوم أربعين حديثاً. ۳۰۰ 


أما شيخه المرّي فقد تميّر عن معاصريه بعلمین : الحديث والعربيةء 
وقد استغرقته معرفة الحديث حتى صار إماماً فیه» جعل بعضهم يرفعه فوق 
الدارقطني "۳ فهذا الاستحضار الرائع لأسماء الرجال» ولمعرفة العلل 
وضبط المُشكل والمبهم؛ ومعرفة الطرّق والاسانید"" جعلت كبار أئمة 
ذلك العصر يقرؤون بين یدیه» ويجبنون بحضرته» ولم يكن یلم واحد 
منهم من رده عليه؛ حتى ابن تيمية نفسه» وقد توج هذه المعرفة بكتاب 
لم يسبق إلى مثله» هو «تهذيب الکمال»» أوضح فيه من المشكلات 
والمعضلات ما لم يتعرّض غيره لها . 


تر اننا فى علج ابیت حت فل ند ل برس إن 
حيان النحوي مثله فى العربية» وحصوصاً فى التصريف” . 


(۱) انظر «العقود الدريةة: 53 ۳۲۷. 
(۲) «طبقات الشافعیة» للسبکي : ۳-۰ 
(۳) «طبقات الشافعية» للسبکی : ۳۹۷/۱۰ . 
(4) «طبقات الشافعية؛ للسبكي : ۰1۲۹/۱۰ 
(6) «الدرر الکامنةه: ۲۳۵/۵ . 


كان كثير التواضم؛ فيه صبر وحلم وقناعة وتودد"". صبر على 
فقره طوال حیاته. حتى إنه اضطر إلى بيع أصل كاي بک 
وظل يتوجّه إلى الصالحية ماشياً على قدميه وهو في عشر 
السو ١‏ 


هذه الصّفات الهادئة المهيبة جعلته لا يعرف قدره إلا مَنْ أكثر 
من مجالسته"؟» وقد لازمه ابن عبد الهادي نحو عشر سنين حتى 
برع عليه في علم الرّجال والعلل ۰ بل إنه كثيراً ما كان يقف في 
مجلسه ‏ قد خيم سكوت وسکون - یرد عليه بعض أسماء 
الرجال » فيقبل المزي منه"؟ بكل تواضع العالم ونزاهته. 


وقد تميز ابن عبد الهادي ‏ من بعد بعلم الرجال والعلل» 
حتى صار اماماً فيه»ء وظل يعترف بفضل شيخه علیه. فيقول فيه: 
«هو شيخي الذي انتفعت به كثيراً في هذا العلم». 


(۱) اطبقات الشافعیة» للسبکی: ۳۹۸/۱۰. 

(۲) «طقات الشافمیة» للسبكي : ۰ ۰ و( 

(۳) «الدرر الکامنة»: ۲۳۳/۵ . 

(4) «الدرر الکامنةه : ۲۳۱/۵ . 

() المصدر السابق. 

(9) المصدر السابق. 

(۷) «ذيل تذکرة الحفاظ» للحسینی : ٩1؛‏ و«ذيل طبقات الحنابلةه: 4537/5 . 
(۸) #الوافي بالوفیات»: ۱۱۱/۲ - ۱۹۲ 

(9) «طبقات الحفاظه: ٥۲١١‏ . 


۳۸ مناقب الأئمة الأربعة رضي الله عنهم 


DD 
بين‎ e e مميزة د‎ 
00 E ی‎ 
العلاقات المتبادلة؛ كلاهما يستفيد من الآخر ويقرأ عليه» بل إن‎ 
استفادة الذهبي نيدو أجلى وأوضح حين يقول: ما اجتمعت به قط‎ 
تس ونراه يحضر درساً له في المدرسة‎ 
الصَّدْرَية") بل یترجم له في آخر کتابه «تذکرة الحفاظ» مع شیوخه‎ 
. الذين سمع منهم' "' ويروي عن المڙي عن السروجي عنه”*'‎ 


إلا واستفدت منه» 


والمزي» بل مدارسة ومكاتبة. 


مع نهاية تلمذته للمرّي ‏ وهو بعد في الخامسة والعشرین أو 

»- تکتمل عنده آدوات العالم الباحث فیشرع بالتأليف 
اه ويحقق خلال ثلاثة عشر عاماً ما لا يحققه أناس 
في أعمار متطاولة» فمؤْلّفاته تزيد على السبعین کتاباً» بلغ توا 
ثمان مجلدات» ویتصدر للتدریس ذ فی آکبر مدارس عصره کالعمرية 
تال اف والمصادر التي بين أيدينا لا تسعفنا في تحدید السنة 


(۱) «ذيل تذکرة الحفاظ للحسینی: ۵۰. 

(۲) ذيل طبقات الحنابلة 1۳۷/۲. 

(۳) «تذكرة الحماظ): ۱۵۰۸/۶. 

)4( «ذيل طفات الحنابلة» : ۰۳۷/۲« والسروجي: هو محمد بن علي بن أيبك؛ توفي 
شاباً سنة (٤٤۷ه).‏ وكان من الحفاظ الأذكياء. انظر «ذيل تذكرة الحفاظ» 


نا 
للحسينى: 1۳ . 


مناقب الأئمة الاربعة رضي الله عنهم 55 


وس aga‏ جب د 


التى ابتدأ فيها بالتدريس» ولا متى كان تدريسه فى كل مدرست إلا 
ال تسن ال كلت انه طلس اكد وي ا ل ا 
(١*لاه)‏ ولا وي ذا كدو جد ار تبرش الاخری کان قبل اهذا 
التاريخ» بل ربما جمع في وقت واحد التدريس في غير مدرسة 
على عادة علماء ذلك العصر. 


وفي ذكر ابن كثير لخبر تدريس ابن عبد الهادي في هذه 
المدرسة فی حوادت سنة ۷67ف مغزی لا یخفی إد یدلنا 
هذا على أن ابن عبد الهادي بلغ قمة عطائه - وهو بعد في السادسة 
والثلاثين ‏ یوم تربع للتدريس في هذه المدرسة الكبيرة ؛ وقد حضر 
درسه المقادسة وکبار الحنابلت ولولا المطر والوحل يومئذ لحضر 
أهل المدينة". وهذا یدلنا أيضاً على مدى الشهرة التى أصابها 
وفتثذ» والمطّلع على تاريخ هذه المذرسة يعرف أن كبار العلماء 
كان يدرس بهاء وقد بلغت حداً كبيراً في الغنی من كثرة ما وقف 

1 6 ۶ 

علیها من آوقاف ۳ . 

وقد درس أيضاً بالمدرسة الضيائية "۰ نسبة إلى بانیها ضیاء 
الدين المقدسی سبط أحمد بن محمد بن قدامة» وکان بها خزانة 
کتب عامة ۳ . 


۰۱۸۹/۱ البدایه والنهایة؟:‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

49 لم يبق من المدرسة العمرية في عصرنا الا أطلال تشهد على عظمتها التي کانت» 
وقد سعی المرحوم الاستاذ أحمد قدامة جاهداً لاعادة بناثهاء وکم حدثني - رحمه 
الله - بحماسة عن مشروعه هذاء ولکن مات الأستاذء وبقیت المدرسة أطلالاً!!. . 

.۵۰ : «ذیل تذكرة الحفاظ» للحسینی‎ )٤( 


(6) «تنبيه الطالب» (الدارس): ۲ ۰۹۹ «منادمة الاطلال»: ۲۱۳-۲۸۲ 


مناقب الأئمة الأربعة رضي الله عنهم 


ويبدو آنه درس رة الا 


بعد سنة (8الاه)ء 
لأنها فتحت فى هذه السنة» وقد أنشأها تاجر اسمه تقى الدين بن 
الصباب. قبلي العادلية الكبرى في باب البرید. وكان مکانها خربة 
O‏ 

ودرس أيضاً في المدرسة الصدريةء وقد سمع منه الذهبي 
حديثاً فيها"“. وقد انفرد الحسيني بذكر مدرستين درس بهماء 
ها :الو برد والقافة' أ اما المدويفة الغيائية: فلم أقع لها 
على ذكر في المصادر التي بين يدي» وأرجح آنها مصحفة عن 
الضيائية » بدليل أن الحسيني نفسه لم يذكرها في «ذيل العبر؟ حين 
ترجم لابن عبد الهادي» واكتفى بذكر الضيائية. أما المنصورية 
فإنها تثير تساؤلاً لم أجد له جواباً أيضاً في المصادر التي بين 
يدي . . هذا التساؤل: هل سافر ابن عبد الهادي إلى مصر ودرس 
بالخدازسة» المتضؤرية؟ ‏ رمع كان ذلك؟ فالستصورية.: كما هو 
معروف ‏ من مدارس القاهرة المشهورت وقد بناها والقبة التي 
تجاهها والبیم ارشتان الملك المنصور قلاوون قبل سنة 


۹ 


.۲۳۹ «ذیل العبر؟ للحسینی:‎ )١( 

(۲) اتنبیه الطالب؟ (الدارس) : ۰۱ االبداية والتهاية»: ۰۱۸۱/۱۶ «مادمة 
الاطلال»: 1۹۸ . 

(۳) «ذيل طبقات الحنابلة»: ۲/ ٤۳۷‏ . 

)٤(‏ «ذيل تذكرة الحفاظ» للحسيني: ٠٠١‏ وقد تابعه السيوطي في «ذيل طبقات 
الحفاظ»: ۰۳۵۱ لكن في وات الحفاظ: 67١‏ رسمت «الضيائية» والنص في 
كلا الكتابين واحد. مما يؤكد ما ذهبنا إليه. 

(6) «خطط المقريزي»: ۳۷۹/۲ - ۰۳۸۱ و(الخطط التوفیقیة: ۸۹/۲. 


مناقب الأئمة الأربعة رضي الله عنهم ۳۱ 


لا أحب أن آرجم بالغيب في هذه المسألة» ويبقى التساژل 
قائماً حتى يأتي نص یذ أو ينفي . 


ولعل العمرية هي آخر مدرسة درس بهاء فقد آثر أن يترك ما 
بيده من المدارس» وأن يتفرغ للتأليف والتحصيل"''. والذي يطلع 
على أسماء مؤلفاته يدرك الطموح الذي كان يدفع ابن عبد الهادي 
لكتابة ما یکتب» بعض هذا الطموح أن يكتب التفسير المُسْئدء 
والاحکام الکبری» ولکن لم یمتع بالعمر» إذ توفي شاباً دون أن 
يدرك ما كان يؤمله. 


(1) «الوافي بالوفیات»: ١١١/۲‏ . 


۳۲ مناقب الائمة الأربعة رضي الله عنهم 


آجمع المترجمون له أن وفاته كانت یوم الاربعاء عاشر 
جمادی الاولی سنة آربع وأربعين وسبع مثة. وله تسم وثلائوت 
سنة» وکان قد مرض قريب من ثلاثة آشهر بقرحة وحمّی سل ثم 
تفاقم أمرهء وأفرط به إسهال» وتزاید ضعفه إلى أن توفي یومثذ قبل 
أذان العصرء وكان آخر كلامه: أشهد أن لا له الا الب وأشهد أن 
محمداً رسول الله اللهم اجعلني من التوابین» واجعلني من 
المتطهريه ۳ 


2 و ۰ 
جنازته قضاة البلد وأعيان الناس من العلماء والأمراء والتجار 
والعامة "۰ وكان ممن حضر جنازته الإمام الذهبي. وكان يومئذ 
يبكي ويقول: ما اجتمعت به قط إلا واستفدت منه"*۰ وتأسف 
EE 2-2 9 3 3 (‏ ی 

الناس عل > ودفن في سج قاسيون في مقيرهة الّوضة. إلى 
جانب قبر سيف الدين بن عيسى» حفيد الموفق"*. 

رحمه ال احتث یافع ولم يجد له من الجمام مانعا" . 

وقد خلّف ايتا من زوجته عائشة( آصبح فيما بعد من 


(۱) «البداية والنهاية؛: ۰۲۱۰/۱۶ 

(۲) المصدر السابق . 

(۳) «ذيل تذكرة الحفاظ» للحينى: ٥١‏ . 

(4) المصدر السابق. 

(6) البداية واللهایة: ۲٠١/١۱۲٤‏ . 

(1) (أعيان العصر» (خ): ورقة: ۰۱۲۱ 

)¥( عائشة ابنة محمد بن عبدالهادي» صارت مسندة الدنیا في زمانهاء وقد تفردت عن = 


مناقب الأئمة الأربعة رضي الله عنهم 


شیوخ الحافظ ابن حجر. هو عمر بن محمدء وقد توفي سنة 


(1) 


0. 


جل شيرخها بالسماع والإجازة في سائر الآفاق» أخذ عنها الأئمة» وممن أكثر عنها 
الحافظ ابن حجرء وهي آخر من حدث بالبخاري عالياً بالسماع» توفيت سنة 
(هه). ولها ثلاث وتسعون سنة. «الضوء اللامع؛ : .A1/1۲‏ 

ولد عمر في ذي القعدة سنة (۷۳۹)» انظر ترجمته في «الضوؤ اللامع؟: 
3-1 . 

وما أدري هل له ابن أو أبناء آخرون غير عمر؟ فالمصادر التي بين يدي لم تذكر 
غیره؛ ولعل عبدالله ‏ الذي تكنى باسمه ‏ لم ينبه في العلم فيذكر في كتب التراجم . 


ع۳ مناقب تیه الأربعة رضي الله عنهم 


یدهش المرء حقاً من كثرة تحصیل ابن عبدالهادي» بل یکاد 
يشلك المرء للوهلة الأولی أن يكون هذا الامام الکبیر في کثیر من 
العلوم قد مات شاباًء بل اننا نری من شك فعلاً في تاريخ وفاته؛ 
وقد رأى تبجيل الأقدمين له وكثرة ا حتی وفع على نص 
تبين من خلاله ما لم يتبين له من قبل" وبرآيي أن من تم سيرة 
حياة ابن عبدالهادي يجد أن الأمر منسجمٌ مع المنطق» متساوق مع 
الحال» وديا احص و بهد لتم اديه ارقي عدي 
صفات عقلية» فقد كان أحد الأذكياء”” وه تعییر كان القدامى 
يطلقونه على مَنْ تصفه نحن بالعبقري - نو رة فة عن 
المحاكمات العقلية المبنية على أسس سليمة» وهو ما يجمله 
الأقدمون بقولهم اصحیح الكل وله قدرة على معالجة أي 
موضوع بطريقة قريبة إلى الافهای سهلة الماخذ وهو ما عناه 
الصفدي بقوله: «ملیح الأخذ والإيراده“ء ثم هذه الطلاقة في 
التعبير» فكأنما الکلمات عبيد لافکاره یستحضرها متی شاء هذه 
الطلاقة التي تکسب ثنة متبادلة بین المتکلم والمستمع علی ا 
سوای وهي ما عبر عنها الذهبي بقوله: له «ذَهْنٌ سال“ وما 
عناه الصفدي بقوله «سَیْل یتحدر»؟. 


(۱) انظر «الاعلام» للزرکلی : ۳۲۱/۵. 
(۲) «الدرر الکامنهة»: ۳/ ۲۱ 

(۳) «الداية واللهایة»: ۰۲۱۰/۱۶ 

(ع) «أعيان المصر» (خ): ورقة ۰۱۲۱ 
(۵) «تذکر: السفاظ»: ۱١١۸/٤‏ . 

(() «آأعیان العصره (خ) : ورفة ٠١١‏ . 


مناقب الأئمة الأربعة رضي الله عنهم ۳۵ 


هذا الصَّفاء الذهني""» وهذا الاستعداد الفطري آزرهما 
تخرجه بکبار علماء عصره: المرّي وابن تيمية» مع مشایخه 
الاخرین الذين تفردوا بعلو الإسنادء ثم قراءته على نفسه. وشغفه 
الکبیر بالمطالعة الذي تجلى فى نهاية حياته» حين آثر أن ینزل عن 
واه تارمن صر E‏ 


هذه المكونات مجتمعة» جعلته إماماً في علوم: كالتفسير 
والقراءات والحديث والأصول والفقّه واللغة والعربية» وجعلته 


يحصّل من العلوم ما لا يبلغه الشيوخ الكبار“ . 


ولكن العلم الذي نفوّق بهء وتفنن فیه. هو علم الرجال 
والعللء فقد تبحر في هذا العلم حتى كاد يصل به إلى الغاية» بل 
إنه ضیق على المرّي فيه المجال على حد تعبير معاصره 
الصفدي ومؤلفاته التي تركها - ومعظمها ويا للأسف لم یصلنا 
منه سوی عنوانه - تشهد بهذا التبحره فقاریء کتابه «الصارم 
المُنكي؟ يهش حقاً من هذا الاستحضار الرائم لرواة الحدیث 
وطرقه» وهذا التعلیل في تضعيفه أو تقویته. على منهج دراية 
ورواية واضحین» بحیط بهما الحديث من کل جانب» حتی انه لا 
يدع سؤالاً قد یتو همه سائل الا أجاب عنه . 


. ۱١۲/۲ «الوافى بالوفیات»:‎ )١( 

)۲( «الوافي بالوفیات»: ۱٦1/۲‏ . 
(۳) «الرد الوافر؟: ۳۰. 

(6) «البداية والئهایة»: ۰۲۱۰/۱6 
(5) «أعيان العصر» (خ): الورقة ۱۲۱. 


وقد آفرد تیه موه فون «العلل» لابن آبی 
0 3 00 ا 
حاتم ¢ وانتقى من «علل» الذار قطني 0 وانتفی ایضا من 
«تهذيب الكمال» للمرّي” ٠‏ وناقش الإمام ابن خرّيمة في أحاديثٌ 
أخرجها فى امختصر المختصر»* وألف «الاعلام في ذكر مشايخ 
الائمة الاعلام»۳۳. 


وفي الفقّه ‏ فإنه شرع في تألیف کتاب «العلل » على برئیب 
کتب الفمّه وف ابن حجر علی المجلد 1 ول ۳ > وكتب 
تعليقة على الاحکام لأبي البرکات بن تيمية ۰ وله کتاب کبیر بلغ 


ثمانية مجلدات ولم یکمل هو «الاحکام الکبری»". 


وفي التفسير» فانه تصدّی لتأليف تفسیر مسند" 0 وبرأيى أن 
تفسيره ه لو كمل ووصلنا لكان الاول في بابته بعد و انطبري 
لأنه - وهو المحدث ‏ سيكون خالا من الأحاديث الموضوعة 


والاسراثیلیات . وقد قام مكدر ابن کت بهذه المهمت فكان 
تفسيره من أعظم التفاسیر وأشهرهاء فهو یصحح ویضعْف ويعدّل 
ویجرح» وينبه على الإسرائيليات . 


. ٤۳۹/۲ اذيل طبقات الحنابلة»:‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 

(9) "ذيل طبقات الحنابلة»: ٤۳۸/۲‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق. 

(0) المصدر السابق. 

() الدرر الکامنة»: 8۲۲/۳ . 

(۷) «ذیل طبقات الحنابلة : 1۳۹/۲ 
(۸) «الوافى بالوفیات»: ۱۱۱/۲ . 

(4) «طبقات المفسرین» للداودي: ۸۰/۲. 


مناقب الأئمة الاربعة رضي الله عنهم ۳۷ 


وفي النحو والعربیة. فقد شرح آهم کتابین في النحو 
«التسهیل» و«الألفية»» وکلاهما لابن مالك وله مع إمام النحو 
آبي حَيّان مناقشات فیما اعترض به على ابن مالك في «الالفیة»۳. 
ونری الصفدي - وهو من کبار آدباء العصر - یقف لیسأله في النحو 
والعربية» فکان يراه سَیْلاً یتحدّر " ومن ثم يشهد له بأنه «قد أتقن 
العربيةء وغاص في لجتها على فوائدها ونکتها الادبیةه"*. 


آما القراءات فکان فیها رأساً على حد تعبير الحسيني" » وقد 
آلف فيها جزءا في تحقیق الهمز والابدال "۳ وکان إبّان طلبه للعلم 
قد حفظ الشاطبية عن ظهر قلي”"' . 


وبرع أيضاً في الاصلین۳: عِلْمَىْ المعقول والمنقول"› 
وبرع في التاريخ”''2. 


وكأن ابنَ الورْدي أراد أن يختصر هذا كله فى مختصره فقال 
عنه : «كان بحرا زاخراً في العلم». 


. 1594/7 «الدرر الكامنة»: 1۲۲/۳ وهذيل طبقات الحتابلة»:‎ )١( 
.1۳۲/۳ «الدرر الكامنةة:‎ )۲( 

(۲) «أعيان العصره (خ) الورقة: ٠١١‏ . 

(4) المصدر السابق4. 

(0) «ذیل العبر» للحسینی : ۲۳۹. 

() «ذیل طبقات الحنابلة»: ۰1۳۹/۲ 

(۷) «الوافى بالوفیات»: ۱١١/۲‏ . 

(۸) «ذيل طقات الحنابلة: 1۳۱/۲ . 

(9) «#کشاف اصطلاحات الفنون»: ۰۲۳۲/۱ ۸۷. 
(۰) «الداية والنهایة*: ۰۲۱۰/۱۶ 

(۱۱) اتتمة المختصره: 1۸۰/۲ . 
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واستشف الصفدي مستقبله وقد حبر حاضره فقال عنه بحزن 


(۱) "أعيان العمصره (خ): الورقة ۰۱۲۱ وانظر «الوافي بالوفیات»: ٠١١/١‏ . 
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شغل ابن عبدالهادي بالرد على معاصريه وغیرهم» حتى عدّه 
ابن ناصرالدين فى طبقة التّقّاد المتأخرين”''» وقد هيأت له ثقافته 
الموسوعية» وبراعته في فن الرجال والعلل؛ وما فطر عليه من 
الحرأة اف الخ وها هيه للد حم ية اله 11١‏ منؤلة سای 
ا ولا شك أنه يتصف بأغلب صفات الناقد ‏ إن لم 
نقل كلها التى بسطها ابن ناصرالدین» فليس كل رد نقداً يؤخذ به 
ويحترم إن لم يكن صادراً عن متكلم عارف بمراتب الرجال 
وأحوالهم في الانحراف والاعتدال» ومراتبهم من الأقوال 
والأفعال» عدلٍ في نفسه. متقن» مجانب للعصبية والهوى'" . 


وقد تبوأ ابن عبدالهادي فى النقد منزلة رفيعة» جعلته عمدة 
ىو (غ) . 
المحدئین في عصره. 


واتسعت رقعة نقده لتشمل معاصریه کالسیکی.. 
والذهبى» وتتعدى إلى أئمة آعلام سبقوه کاین ا واین 
حزم وا خط لخطيب البغدادي”*) 1 


.١8 «الرد الوافر»:‎ )١( 

(؟) «البداية والنهایة: ۰۲۱۰/۱6 

(۳) انظر «الرد الوافر»: ٠٤‏ . 

(۶) «الرد الوافر»: ۲۹. 

(0) «ذیل طبقات الحنابله»: ٤۳۹/۲‏ . 

(1) «ذیل طبقات الحنابلة»: 1۳۸/۲. 

(۷) هذيل طبقات الحنابلة»: ۳۷/۲ - 158 . 
(۸) ذيل طقات الحنابلةه: 1۳۷/۲ . 
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بل تعددت لدیه آوجه النقد. فلم یقتصر - وهو المحدّث _ 
على نقد الحديث» بل شمل النحو والفقه 0 على أبي حیان - 
إمام النحو في عصره - فیما خطأ فيه ابن ماللی(۱) > ورد على كبير 
فقهاء الشافعية الكيا الهراسي"''. 

وللأسف لم يصلنا من كتبه إلا القليل e‏ ای لسعم 
أن نتبين منهج نقده في الكتب السالفة. . ولعل «الصارم المنكي» - 
وهو أحد أهم كتبه النقدية - يوضح جانباً منه. 

والکتاب و علی فاضي فضاه الشافعية الإمام نقي الدين 
السْبکي في رده على ابن تيمية في مسألة الزیارة . 

وقد آثارت هذه المسألة فتنة طار شررها فى الافاق على حد 
تعبير ابن عبدالهادي”" 
دمشق حتى وفاته» وفى إيذاء جماعة من أصحابه . 


> وكانت سبباً في سجن ابن تيمية في قلعة 


وكان ابن تيمية قد أجاب عن سؤال: في رجل نوی السَّفر 
إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين مثل نبينا محمد ی وغيره» فهل 
يجوز له في سفره أن يَقَصْرَ الصّلاة؟ وهل هذه الزيارة شرعیة؟ . 

وقد أجاب ابن تيمية جواباً مفصّلاً دقيقاً» معتمداً فيه على 
أقوال الأئمة» ذكره يُطوله ابن عبدالهادي في «العقود الدرية:”*'. 
وما يهمنا هنا أن ابن تيمية فرّق بين أمرين: السّفر إلى زيارة القبور 
مسألة - وهي تتضمن شد الرحال وإعمال المَطيٌ - وزيارة القبور من غير 


. ٤۳۹/۲ «ذيل طبقات الحابلة»:‎ )١( 
۰1۳۸/۲ «ذيل طبقات الحنابلة»:‎ )۲( 
.۳۲۸ «العقود الدرية»:‎ )۳( 

.۳)۰ - ۳۳۲ «العقود الدرية»:‎ )٤( 
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سفر الیها مسألة آخری. آما الاولی: فمنهي عنها وهي بذعت وأما 
الثانية : فمستححّة . 

وبرأبي يي 
النحو أن يبيّن للنّاس أن على المُسْلم أن تکون أعماله لله تعالى؛ وأن 
تكرن متفقة مع الشرع الحنیف » اند التسول عير حتى فيما 
ظاهره عبادة هو معصية. 


ولح لاس ی بين المسالتين» و د 


ل حي لاني ی تازيب تي 
الدين الشبكي في كتابه «شفاء السَقام في زيارة خير الأنام" ' وهو على 
الأرجح قد ألفه في مصر قبل توليه قضاء الشام سنة (۷۳۹ه) . 


وقد انتصر ابنْ عبدالهادي لشيخه وللحق في كتابه «الصارم 
المنكي ۰ ألفه على الأرجح بعد سنة (۷۳۹ه). فقد أشاز في 
0 السبكي على أنه ولي قضاء الشام ۳ . 


ان عبدالهادي في مقدّمة كتابه ما وقم فيه السبكي من 
ا رم ل 
١‏ - أنه صحح الأحاديث الضعيفة والموضوعة. 
۲ قتئ الآثار الواهية والمكذوبة. 
۳ - ضعّف الأحاديث الثابتة والاثار القوية المقبولة. 
٤‏ - حرف الأحاديث عن مواضعهاء وصّرفها عن ظاهرها بالتأويلات 
المستنكرة المردودة. 


۱ طبع في القاهرة بمطبعة بولاق سنة (۱۳۱۸ه). 


)۲( «الصارم المنكي؟ : 0 
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وأوضح أنه أحب أن ينبّه على ما وقع فيه السبكي من الأمور 
المنكرة» والأشياء المردودة لثلا يغتر بذلك من يقف عليه ممن لا 
خَبْرّة له بحقائق الدين» مع أن كثيراً مما فيه من الوهم والخطأ 
ع ی تأمل"؟. 


وقد اتبع ابن عبدالهادي في کتابه منهجاً واضحاً. . فکان 
يورد السبكي والحديث الذي استشهد بهء ثم يورد رده هو 
متكلماً على رجال الحديث وعلله بأسلوب هادىء متزن ممتع› 
وستتضي نما ي > حتی إنه لا يدع سؤالاً لسائل . . وتتجلی في 


رده براعته في هذا الفن من العلم: علم الرجال والعلل. ولولا 
خوف الاطالة لنقلتُ مناقشته لأحد الأحاديث”" . 


)١(‏ المصدر السايق. 

(۲) أثيرت القضية مجدداً في الربع الأول من القرن الرابع عشر الهجري على إثر طبع کتاب 
السبكي «شفاء السقام في زيارة خير الانام سنة (۰۸۱۳۱۸ وذلك بطبع كتاب ابن 
و أيضا الصارم المنكي في الرد على السيكي» سنة (1719ه)» فقام الشيخ 
إبراهيم السمنودي ‏ من علماء المنصورة ‏ بتأليف کتاب يرد فيه على ابن عبدالهادي: 
سماه «نصرة الامام السبكي برد الصارم المنكي»ء وطبع على نفقته في العام نفسه . 
وقد دکر في مقدمته آن ابن علان الصديقي المكي (ت۱۰۵۷ه) - مؤلف كتاب «دليل 
الفائحين لطرق رياض الصالحین» - ألف كتابآ في الرد على ابن عبدالهادي سماه االمبرد 
المنكي في رد الصارم المنکي"۰ ولم أجد من أشار إليه» ولعله لم يتمه. 
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۸ - مَو لفاته 


ترك ابن عبدالهادي مولفات قيمة» تشهد بثقافته الواسعت 
وعلمه الغزیر» وهو یُعد بحق من المکثرین في التصنیف» ولم 
یکمل كثيراً من مولفاته. لهجوم المنية عليه شاباًء وهذا تعریف 
بمصنفاته. مخطوطها ومطبوعها. وما لم یُذکر عنه شيء فهو مما 
ذکرته مصادر ترجمته فقط . 
۱ - اجتماع الضمیرین . 
قال ابن رجب : جزء. 
۲ - آحادیث الجمع بين الصلاتين في الحضر. 
قال ابن رحب: جزء. 
۳ - أحاديث حياة الأنبياء في قبورهم . 
قال ابن رجب: جزء. 
٤‏ - آحادیث الصلاة على النبى كله . 
ذكره a‏ لمكا لعن ل 
ه ‏ الأحكام ا 
یقع في ثمان مجلدات ولم يكمل. 
ذکره الصفدي في «الوافي بالوفیات»۰ وابن رجب في «ذيل طبقات 
الحنابلة»» وابن حجر في «الدرر الکامنةا والسيوطي في «طبقات 


الحفاظ؟ . 
" - الاعلام في ذکر مشایخ الائمة الاعلام: «آصحاب الکتب 
الستة» . 


قال ابن رجب : عدة آجزای وذکره البغدادي في «هدية العارفین" . 
۷ - إقامة البرهان على عدم وجوب صوم يوم الائنین من شعبان . 
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قال ابن رجب: جزءء وذکره البغدادي في «هدية العارفین؛ . 

۸ - الأكل من الثمار التي لا حائط عليها. 

قال اين رجب: جزء. 

. الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر‎ - ٩ 

قال ابن رجب: جزء. 

۰ - تحريم الربا. 

قال ابن رجب: جزء. 

۱ - تحقيق الهمز والإبدال في القراءات . 

قال ابن رجب: جزء. 

۲ - تراجم الحُفّاظ . 

ذکره الصفقدي فى «الوافی بالوفیات» وابن ناصرالدین فى الرد 
الوافر» ا في «بفية الوعاة»» والزركلي في «الاعلام». 
وهو کتاب «طبقات علماء الحدیث» وهو مطبوع بمؤسسة الرسالة 
بتحقیق الاخوین : ابراهیم الزيبق» وأکرم البوش بأربعة مجلدات . 
۳ - ترجمة الشیخ تقي الدين ابن تيمية. 

انظر «العقود الدریة» . 

. تعليقة على «الأحكام لأبي البر کات ابن تیمیة»‎ - ٤ 

لم یکمل ذکره ابن رجب في «ذیل طبقات الحنابلة»» والبغدادي في 
(هدية العارفین؟ . 

۵ - تعليقة على التسهیل في النحو . 

انظر : شرح التسهیل . 

۲ - تعليقة على «سنن البيهقي الكبرى» . 

كمل منه مجلدان. ذکره ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة». 


مناقب الأئمة الاربعة رضي الله عنهم 16 


والبغدادي في «هدية العارفین . 

۷ - تعليقة على «العلل لابن آبي حاتم. 

کمل منه مجلدان. ذکره ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابله . 

۱۸ - تعليقة في «الثقات". 

كمل منه مجلدان. ذکره ابن رجب في «ذیل طبقات الحتابلة» 
والبغدادي في «هدية العارفین؟ . 

6 التفسير (الشتد, 

لم یکمل. ذکره ابن حجر في «الدرر الکامنة»» والسيوطي في 
(طبقات الحفاظ » واذیل طبقات الحنابلة؛» وابن ناصرالدین في 
«الرد الوافر» والداودي في «طبقات المفسرین". 

۰ - تملك الأب من مال ولده ما شاء . 

ذكره ابن رجب» وقال: جرء. 

۱ - تنقیح التحقیق في أحاديث «التعلیق» لابن الجوزي. 

مجلدان وهو مطبوع بالقاهرة سنة (۱۹۵۶4م) بتحقیق محمد حامد 
الفقى . 

ابن رجب في «ذیل طبقات الحنابلة»: وابن حجر في «الدرر 
الكامنة»» والسيوطي في «طبقات الحفاظ». واذیل طبقات 
الحفاظ»۰ والداودي في «طبقات المفسرین»» وابن ناصرالدین في 
«الرد الوافر»» والبغدادي في «إيضاح المکنون»۳. ويعيد تحقیقه 
الاستاذ عامر حسن صبري في مكة المکرمة. انظر نشرة «أخبار 
() وهم الدکتور صلاح الدین المنجد في نسبة الکتاب إلى آحمد بن حسن بن 


عبدالهادي» المتوفی سنة (۸۹0ه). انظر «معجم المخطوطات المطبوعة»: 


2۱۸/۱ 
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التراث العربی»: العدد ۱۸/١‏ . 

۲ الحد والأخوة. 

ذکره ابن رجب في «طبقات الحنابلة» وقال: جزء. 

۳ - جزء في قوله تعالی: « لَمَسَجِدُ یس عل او 4(التوبة: 
(۲۰۸). ۱ 

ذکره ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة» . 

۶ - حجب الأم بالاخوت وأنها تححب بدون الثلاثة . 

ذکره ابن رجب فى «ذيل طبقات الحابلة» وقال: جزء. 

۵ - حواشي على کتاب «الالمام»۳. 

ذکره ابن رجب فى «ذيل طبقات الحتابلة» . 

ا ا ا و ا ا ا 
مجلد. ذكره ابن Eee‏ طبقات الحنابلة) . 

EN‏ ای اسر 

ذکره ابن رجب فى «ذیل طبقات الحنابله». 

۸ الرد على آبي حيان النحوي فیما رده على ابن مالك وأخطأ 


شمه . 


جزی ذكره ابن رجب فى «ذيل طبقات الحنابلة»» واین حجر فی 
«الدرر الکامنهةا وابن ناص رالدين فئ «الرد الوافر؛» والسيوطي في 
البغية الوعاة» . 


4 الرد على السبكي في رده على ابن تيمية . 


(۱) «الإلمام بأحاديث الأحكام؟ لابن دقيق العيد» وهو مطبوع في دار الفكر بدمشق سنة 
۲۳ مه 1935م. وطبع بدار المعراج في الرياض بتحقيق أخينا الاستاذ حسين 
الجمل بمجلدین . 

(؟) في المکتبة الظاهرية بدمشق مختصر کتاب الخطیب تحت رقم (مجموع۵5). 
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۰ _الرد على ابن طاهر . 

ذكره ابن رجب فى «ذيل طبقات الحنابلة» . 

. الرد على الكيا الهراسي‎ - ١ 

ذكره ابن رجب فى «ذیل طبقات الحنابلة» وقال: جزء كبير. 

. رسالة لطيفة فى أحاديث متفرقة ضعيفة‎  ”١ 

طبع بتحقيق محمد عيد العباسي سنة ۱۹۸۰ بدمشق . ومنه نسخة 
خطية في المكتبة الظاهرية بدمشق تحت رقم؛ حديث )1١٠82‏ ق 
۳ ونسخة أخرى في مكتبة كوبريلي باستنبول رقم 
ل ام شرا ا AY‏ 

(مصطلح الحديث). ذكره سركيس في «معجم المطبوعات العربية 
والمعربة»: ٠١۷/١‏ وقد طبع في ليدن 1895م باعتناء الأستاذ 
فليشر» ومنه نسخة خطية فى مكتبة رئيس الكتاب فى المكتبة 
السليمانية باستنبول تحت رقم (۱۱۵۳) من ورقة ۲۸۸۲۸۰ب. 
ار" 

4" شرح ألفية ابن مالك . 

ذكره ابن رجب في اذیل طبقات الحنابلة» وقال: جزء. 

. شرح كتاب «العلل» على ترتيب الفقه‎ - ٥ 

مجلدان. ذكره البغدادي فى «هدية العارفين». 

۳ - الصارم المُنكى في الرد على السبكي . 

(في مسألة شد الرحل لزيارة القبور). مطبوع في مصر سنة 
(۸۱۳۱۹) وفى حيدراباد بالهند» وفى بيروت بدار الكتب العلمية 
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سنة (1986م). 
ومنه نسخة خطية في المكتبة الظاهرية بدمشق في «الكواكب» 
۱3۸۱۱ 1۲۰۱-۷). 


وقد ذکره ابن حجر فى «الدرر الکامنة؛» والسیوطی فى طبقات 
الحفاظ» و«ذيل یت الحفاظ »۰ والداودي في «طبقات 
المفسرین"» والبغدادي في «هدية العارفین»» والزركلي في 
«الأعلام»» وبركلمان في «ذیل تاريخ الأدب العربي ا في 
«معجم المطبوعات العربية والمعرية». 

۷ _ الصبر . 

ذكره ابن رجب فى «ذيل طبقات الحنابلة4» وقال: جزء. 
ال 

ذكره ابن رجب في «ذيل طبقات الحابلة» وقال: جزء. 

۹ _ صلاة التراويح . 

ذكره ابن رجب فى «ذيل طبقات الحنابلة؟» وقال: جزء كبير. 
1ج لطرفة ریت ی الجن 

ذكره البغدادي في تیه ااا 

١‏ العقود الدرية من مناقب شيخ الاسلام أحمد بن تيمية. 

طبع في القاهرة سنة (۱۹۳۸م) بتحقيق محمد حامد الفقي. ومنه 
نسخة خطية في كوبريلي باستنبول تحت رقم )١١57(‏ كتبت سنة 
(6هلاه) (ورقة ۰۱7-۱ ششن: ۱۲۹/۱. 

۲ - العقيقة . 

ذكره ابن رجب في «ذيل طبقات الحتابلة». وقال: جزء. 

۳ العلل على ترتيب كتب الفقه . 


وقف ابن حجر على المجلد الأول منه. وذكره في «الدرر 
الکامنةا. والسيوطي في «طبقات الحفاظ». و«ذيل طبقات 
الحفاظ ۰0 والداودي في «طبقات المفسرين». 

. العمدة فى الحفاظ‎ - ٤ 

كمل منه لد ذكره ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة» 


والبغدادي في «هدیه العارفين؟ : 

5 - فصل النزاع بين الخصوم في الکلام . 

على أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم . ذكره ابن رجب في «ذيل 
طبقات الحنابلة»), وقال: مجلد لطيف ٠»‏ والبغدادي فى [هدیه 
العارفين». 

5؟ ‏ فضائل الحسن البصري . 

ذكره ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة4» وقال: جزء. 

۷ - فضائل الشام . 

ذكره ابن رجب فى ادیل طبقات الحنابلة» » وقال : جر ء . 

ومنه نسخة خطية في دار الكتب المصرية» انظر: «ذيل تاريخ 
الأدب العربي» لبروكلمان النسخة الألمانية: ٠١۸/۲‏ . 

۸ - قواعد أصول الفقه. 

مطبوع . ذكره سر كيس في ١معجم‏ المطبوعات العربية4» وبروكلمان 
في «ذيل تاريخ الأدب العربي» النسخة الألمانية: ۰۱۲۸/۲ 
والزركلي في «الأعلام؛ : 1/0" . 

٩‏ - الكلام على أحاديث البحر هو الطهور ماژه. 

ذكره ابن رجب فى «ذيل طبقات الحتابلة»» وقال: جزء كبير . 

۰ الكلام على أحاديث مس الذكر. 


۰ مناقب الأنمة الأربعة رضي الله عنهم 


ذکره ابن رجب فى «ذيل طبقات الحنابله". وقال: جزء كبير» 
والبغدادي في ا العارفین» باسم «لطیف الكلام على أحاديث 
مس الذكرا. 

١‏ الكلام على أحاديث القلتين. 

ذكره ابن رجب فى «ذيل طبقات الحنابلة». وقال: جزء. 

۲ - الكلام عن ان ممت انه الحاجب» مختصر ومطوّل. 
ذکرهما ابن رجب فى «ذيل طبقات الحنابلة» وابن حجر فى «الدرر 
الكامنة؟, والصققى اتن «الوافى بالوفيات»» وابن ا فى 
(الرد الوافر» ان فى «طبقات الحفاظ»» و«ذيل اا 
الحفاظ ۰ وابغية الوعاة»» والداودي في «طبقات المفسرین*. 

۳ - الکلام على أحاديث كثيرة فیها ضعف من «المستدرك 
للحاکم) . 

ذکره ابن رجب فى «ذيل طبقات الحنابلة» . 

64 الکلام على جات الزیارة. 

ذكره ابن رجب فى «ذيل طبقات الحنابلة»» وقال: جزء. 

هه الكلام على اديك محلل السباق . 

ذكره ابن رجب فى «ذيل طبقات الحنابلة»)» وقال: جزء. 

5 الكلام على ات لبس الخفين للمحره”'' . 

ذكره ابن رجب فى «ذيل طبقات الحنابلة»» وقال: جزء كبير. 

۷ الكلام على حديث الطواف بالبيت صلاة. 

ذكره ابن رجب في «ذيل طبقات الحنايلة» . 

۸ - الكلام على حديث معاذ في الحكم بالرأي. 


)۱( في الاصل : للحرم » وهو تصحیف . 


مناقب الأئمة الأربعة رضي الله عنهم 0١‏ 


ذكره ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة»» وقال: جزء. 

4 الكلام على حديث أصحابي کالنجوم. 

ذكره ابن رجب في «ذیل طبقات الحنابلة»» وقال: جزء. 

۰ - الكلام على حديث آبي سفيان ثلاث أعطيتهن يا رسول الله 
والرد على ابن حزم في قوله: إنه موضوع. 

ذكره ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة». 

۱ - الکلام على حديث آفرضکم رید 

ذکره ابن رجب في «ذیل طبقات الحنابلة»» وقال: جزء. 

۲ ما أخذ على تصانیف آبي عبدالله الذهبي الحافظ . 

ذکره ابن رجب فى «ذیل طبقات الحنابلة» وقال : عدة آجزاء. 

ت الجحري قن نوات 

اختصره من الإلمام فجوده جداً. ذكره ابن رجب في «ذيل طبقات 
الحنابلة»» وابن ناصرالدين في «الرد الوافر» باسم «المحرر في 
الأحكام». وابن حجر في «الدرر الكامنة»» والسيوطي في «طبقات 
الحفاظ». و«ذيل طبقات الحفاظ». و«بغية الوعاة»» والداودي في 
«طبقات المفسرين». طبع الكتاب غير مرة اخرها في بيروت سنة 
54م بتحقيق يوسف عبدالرحمن المرعشلي ورفاقه» وقد صحف 
فى ١كشف‏ الظنون» إلى «المحمدي». وتابعه البغدادي فى «هدية 
ا ۱ 

. المراسيل‎ - ٤ 

ذكره ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة*» وقال: جزء. 

. مسافة القضر‎ _ ٥ 

ذكره ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة؛» وقال: مجلد. 


or‏ مناقب الانمة الأربعة رضي الله عنهم 


۷ المعجزات والكرامات . 
ذکره ابن رجب فى «ذیل طبقات الحنابلة»» وقال: جزء كبير. 

۸ - المفنی فى الفقه . 

ذکره البغدادي في «هدية العارفین ۰٩‏ وأرجح أنه ملتبس عليه بكتاب المفني 
للموفق ابن قدامة» وذکرته بين مؤلفات ابن عبدالهادی للتنبیه عليه . 

. مناقب الأئمة الأربعة رضي الله عنهم‎ - ٩ 

مخطوط برقم ١٦۸۸/خ‏ - مکتبة جامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية بالریاض . 

۰ - منتخب من اسنن البيهقي». 

ذكره ابن رجب فى «ذيل ات الحنابلة»» وقال : مجلد. 

. منتخب ا أبى داود؛‎ ١ 

۱ معلا‎ OS Res GES 
منتخب ن اا الإمام أحمد».‎ - ۲ 

ذکره ابن رجب فى «ذیل طبقات الحنابلةه» وقال: مجلدان . 

۳ منتقی من #علل الدارقطنى؟ . 

ذكره ابن رجب في «ذیل طبقات الحنابلة٠»‏ وقال : مجلد. 

۶ - منتقى من مختصر المختصر لابن خزيمة»» ومناقشته على 
أحاديث آحرجها فیه . فيها مقال. 

6 - منتقى من «تهذیب الکمال» للمزي. 

واي رع فذق لات الا روا كي سكي ادك 
5 - مولد النبى كَل . 

ذکره اين رجب في «ذیل طبقات البح 040 وقال: جزء کبیر. 
إبراهيم الزیبق 


مناقب الأئمة الأربعة رضي الله عنهم or‏ 


الحمد له الذي علخ له أطواراًء وصرّفهم في أطوار 
التخلیق كيف شاء عزة واقتداراً» وهيأهم لنعرفته بان رکت فیهم 
عقولاً وأفئدةً وأسماعاً وأبصاراًء وأقام علیهم بالسل حجُته كما أتم 
علیهم بالهداية نعمته: فأقر بهما المهتدون طوعاً واختياراً» وأرسل 
الرْسَل إعذاراً منه إلى ا وانذار للا يكون للناس على الله 
حجة بعد الرسل زجب لهم اعتذارا وجعل لهم من أيهم خلفاء 
وورثة یهدون بهذيهم ويَسْتَنُون بسنتهم » ٠‏ ويبلّغون عنهم سراً 
وجهارا؛ یدعون إلى طریقتهم المُثلى» ويُحْيُوْن بهدیهم الموتى» 
وَيُبَصّرون بنورهم أهل العمی ليلا ونهاراً. 

جهاداً فى الله وابتغاءٌ مرضاته» وبیاناً لحججه على العالمین 
وبیناته» وطلباً للزلفی لديهء ونیل رضوانه وجناته» وهرباً مما 
خالف هدیهم وحذاراً» فهم الجومٌ التي يُهتدئ بها من الضلالات 
ويقطع بها السائْرُ البید والفلوات» ويستضيء بها في الظلمات 
الحیاری. فلذلك نشر الله لهم أعلام الرّفعة في العالمين» وأعلئ 
أقدارهم على من سواهم من المؤمنين» وأحيئ ذکرهم"" وهم 
آموات في الغابرین؛ وقد صرح الصادق المصدوق الذي لا ينطق 

عن الهوی بأنهم من العٌدول المَبرّزين فقال: «يَحَملٌ هذا العلم من 


(۱) بإقبال آهل العلم على مصنفاتهم والتأسي بأخلاتهم وسيرتهم. وهذا ما بيئه رسول 
الله ب في الحديث الذي رواه مسلم في الوصية عن أبي هريرة أن النبي ب قال : 
«إذا مات الانسان انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جاريةء أو علم ينتفع به. أو 


ع6 مناقب اة ربعة اي الله عن عنهم 


کل لف عدوله ییون عنه تَخْرِيفَ 7 اکال الخاطلية ؛ 
وتأویل الجاهلین ۳۷ . 

نصيحهّ لله ولرسوله وانتصارا» وآشهد آن لا اله إلا الله وحده 
لا شريك له اعترافاً بوحدانیته» وإقراراًء واذعاناً له بالعبودية طوعاً 
واختباراء وتواضعاً لعظمته» وخضوعا لعزته وانکساراه رآأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله. الذي ارسله رحمة للعالمین» وإماماً 
للمتقین. وحجة على الخلاتق آجمعین» فرفع به للحق بعد الخفاء 
منارا؛ وأعلى به لاتباعه وأهلّ سنته في الدارین أقداراً» وجعل أمته 
أكرم الامم وآقربهم وسيلة إليه» وأرفعهم منزلة لديه» فهم الموفون 
سبعين أمة هي خیرها"" وأكرمها عليه» وجعلهم أمة وسطاً عدلا 


)۱ قد ورد هذا الحدیث مسنداً مرفوعاً من حديث آبي هريرة رواه ابن عدي في الکامل 
۱ ومن طريقه الخطیب البغدادي في شرف أصحاب الحدیث (۵۲) والعقيلي 
فى الضعفاء ۹/۱ والبزار (۱6۳) وابن عبد البر فى التمهید ۰6۹/۱ ومن حديث 
أبي الدرداء رواه العقيلي في الضعفاه .4/١‏ والطحاري في شرح مشکل الآثار 
۰ . رقم 5884. وأشار محققة الشيخ شعيب إلى ضعف إسناده. ومن حديث 
ابن مسعود رواه الخطيب في شرف أصحاب الحديث (04). 
ومن حديث علي رواه ابن عدي في الكامل ۱۵۲/۱. ومن حديث ابن عمر رواه 
ابن عدي أيضا في الكامل ۰۱۵۲/۱ ومن حديث أسامة بن زيد رواه الخطيب في 
شرف أصحاب الحديث (۵۳) ومن حديث معاذ بن جبل رواه أيضاً الخطيب .)١5(‏ 
ورواه الخطيب في شرف أصحاب الحديث (20) وابن عبدالبر في التمهيد 0۹/١‏ . 
وابن حبان في التقات من طريق مُعان بن رفاعة عن إبراهيم بن عبدالرحمن 
العذري . 
قال الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال /١‏ 50 : إبراهيم بن عبدالرحمن العذري تابعي 
مقل ما علمته واهيآء أرسل حديث: «یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله؛ رواه 
غير واحد عن معان بن رفاعة عنه» ومعان ليس بعمدة ولا سيما أن بواحد لا 
يدذرى من هو. 

(۲) فعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله وق يقول: «إنكم = 


مناقب الانمة الأربعة رضي الله عنهم 00 


خيار”''. وكما جعلهم خير الامم"" جعل كتابهم خير الكتب 
المنزلة من السماء "۰ ونبيهم خير الأنبیاء» وشريعتهم أكمل شريعة 
وحملتها أفضل العلماء» وأدنى الأمة من نبيها جواراً فصلی الله 
عليه » وعلى آله الطيبين الطاهرین» وأتباعه وأنصاره القائمين ببيان 
الحق» ونصرة الدین» صلاة واصلة الیه. معروضة عليه سرا 
وجهاراً» وليلاً ونهارا. 


أما بعد: فان الله جل ئناژف وتقدست آسماژ جعل شريعة 
الإسلام سبباً موصلاً إليه» وبرهاناً واضحَ الدلالة علیه» وشفيعاً 


لمن وافاه بها مطاعاً مقبولاً لديه» فرفع بها أقواماً جعلهم للامة 
سادة» وللخير قادة» ينتهى إلى أقوالهم» ویقتدی بأفعالهم ويؤتم 
بطريقتهم» ویهتدی بسيرتهم» وجعلهم أئمة يهدون بأمره ویبْصرون 
بنوره. یفن عن رسوله» وينصحون لامته» ويذبون عن 


وفيتم سبعين أمة؛ أنتم خيرهاء وأكرمها على الله6. رواه ابن ماجة في الزهد حديث 
۸ والامام أحمد ۰11۷/1 ۵/۵ . 

(۱) قال تعالی: « وک جَمتکم امه وَسَطَا لوق باعل الاس کون الول عم 
کهیدا6 . «البقرة: آية ٠٤۳‏ . 

( قال تعالی: کم َم َم ّت للا ناسود انرون نهر عن المُنکر 
ونر با 4 . «آل عمران: آية١١١4.‏ 

(۲) قال تعالی: وارلا إِلِكَ التب بلح مُصَرْنًا نما بت یدیه من التب وَمُهَيِينًا 
عَكَ 4 . «المائدة : آیق۸)». 
وقال : « ودک کب ند لک شنم وهی ور هوشر میرن .. «النحل : 
آیة0۸۹. ۱ 
وقال : الد يناد راکب ور يمل لوعو > . «الکهف : آیة۱». 
وقال : « رَد کت رلته مارك صرق الى بن یه ور ری ومن حو رین نون 


سے مت رقو ما 


با لح توب رهم عل صلا عم باون( . الانعام : آیة1۹۲. 
تس 5 8 رو 2 5 ا ۳ ت 
وقال: #الر کت اکت یم م فلت من لذن کر خبر أ:. هود : ايها . 


ص 


۵٦‏ مناقب الأئمة الأربعة رضي الله عنهم 


ر وا عون إلى سنته فهم خلفاژه وأنصاره وورئته» وأولياءه 
وإخوانه» وأحبّاؤه لا يأخذهم في متابعته ملام اللائمين» ولا 
يتركون قوله لقول أحدٍ من العالمین؛ لا يتقدمون بين يدي الله 
ورسوله» ولا يتكلمون في دينه إلا لابتغاء مرضاته وفي سبیله 
فسنته قبلة قلوبهمء ونهاية إربهم» وغاية مطلوبهم فحولها 
یدندنون» وبها يأتمون وعليها يحومونء وإياها يتطلبون» ولها 
ينتصرونء وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم قالوا سمعنا 
وأطعنا وآولئك هم المفلحون. 

فلذلك نشر الله لهم آلوية الثناء بين العالمين» وجعل لهم 
لسان صدق في الآخرين» وأخیی ذكرهم وان كانوا في الأموات 
معدودین؛ فهم كالشمس للدنياء والعافية للناس» والغيثِ للأرض» 
وهم أولو التجارة الرابحة. التي لا تبور يوم العرض» وهم 
المستقيمون المقیمون لمن انحرف عن الصراط المستقيم. 
والداعون بإذن الله إلى المنهج القويم» وذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء والله ذو الفضل العظيم. 


مناقب الانمة الأربعة رضي الله عنهم يف 


فصل 


ا ال في ف فين ابو بها اه سان 
فاختار آدم وذريته على العالمیین» ثم اختار منهم النبيين 
والمرسلين» ثم اختار من بينهم سيد ولد آدم أجمعين» ثم اختار له 
آصحاباً فضلهم على سائر المزمنین» ثم اختارهم ورثة وخلفاء 
جعلهم خير التابعین» ورفع منهم أقواماً على من سواهم من 
العالمین» فمنهم الأئمة الاربعف. أئمة الاسلام وسرح الاناي 
الذين شهرت فتاواهم وأقوالهم في الافاق» ووقع على |مامتهم من 
الناس الاتفاق» وطَبَّنَ ذکرهم البلاد والامصان وسار علمهم مسير 
الشمس في الاقطار. وما ذلك الا لسراثر علمها منهم عالم خفیات 
الأسرارء ولله في خلقه خواص خصهم بهاء وقدرها له وکل 
شيء عنده بمقدان فلذلك وفع الاختیار على ذكر طرف من 
مناقبهم وسيرتهم إذ بالاطلاع على ذلك تعلو من العبد الهمة 
ویترشح بمتابعتهی والاقتداء بهم لحصول النعمت وعند ذکر 
الصالحین ثنزل الرحمة. 

وذکرتهم على ترتیب آزمانهم وأوقاتهم مقدماً للاسبق 
فالاسبق. والله سبحانه المسئول أن یجعل عملنا كله صالحاء 
ولوجهه خالصآء إنه خير مسئول. وآکرم مأمول» وهو حسبناء 


ونعم الوكيل . 


0۸ مناقب الأئمة الأربعة رضي الله عنهم 


فاول هؤلاء الأئمة المذکورین. وأقْرَبَهُم زَا إلى سيد 
المرسلين الامام أبو حنيفة“ النعمان بن ثابت الم الکوفش أحد 
الأئمة الاعلام وفقيه أهل العراق. 


أدرك جماعة من أصحاب النبي يكن ورأى الكو بن مالك 
خادم رسول الله عار وصاحه غير مرة لما قدم عليهم الكوفة. 
وروی عن جماعة من سادات التابعین وأئمتهم كعطاء بن آبي رباح 
آحد أصحاب ابن عباس ومفتي أهل مكة ومحدثهی وعامر بن 
شراحیل الهمداني الشعبي الكوفي عَلامة التابعین؛ وأبي اسحاق 
عمرو بن عبدالله السبيعي الكوفي أحد الحفاظ الاعلام. والحکم بن 
عة الكوفي آحد الفقهاء الحفاظ. وحماد بن أبي سلیمان أبي 


(۱) طبقات ابن سعد: ۳۹۸/٦‏ ۳۲۲/۷ . تاریخ الدوري: ٦۰۷/۲‏ . 
طبقات خليفة ۰۱۷ ۰۳۲۷ علل الامام أحمد: ۰۱۱۰/۱ 154 ۰۱۲۰ ۰۱۱۸ 
۹ ۰۲۳۲ ۰۳۵۹۸ ۳۸۵. 
تاريخ البخاري ۰۸۱/۸ التاریخ الصغير: 1۳/۲ . 
أحوال الرجال للجوزجاني الترجمة (45). الکنی لمسلم ضعفاء النسائي الترجمة 
(087). الجرح والتعدیل : 1۵۰-44۹/۸. المجروحین لابن حبان 1١/۳‏ . 
الکامل في التاریخ ٥۸٥۰٥٤۹/٥‏ . تاريخ الخطیب: ۰۳۲۳/۱۳ وفیات الاعیان 
٤۲۴۳-٥‏ . تهذیب الکمال: ۰۸۱۷/۲٩‏ تهذیب التهذیب: ۸۱۷/۱۰. سیر 
أعلام النبلا+ ۰۳۹۰/۲ 
تذكرة الحفاظ : ۱۱۸/١‏ . ميزان الاعتدال: ۲۱۵/6 . العبر: ۰۳۱۶/۱ 
تاريخ الاسلام: ۹ . الكاشف: ۳/الترجمة ۵۹۶۳. مراة الجنان: ۰۳۰۹/۱ 
الداية والنهاية ۰۱۰۷/۱۰ النجرم الزاهرة ۰۱۲/۲ الجواهر المضيئة ۳۲-۱۷۹/۱. 
نهاية السژل: الورفة ٠.4٠٠‏ خلاصة تذهیب الکمال: 4۰۲ . شذرات الذهب: 
۱( 

(۲) ذكر الموفق بن أحمد المكي في مناقب أبي حنيفة (۲۷/۱) بسنده عن أبي حنيفة . 
قال : رأيت أنس بن مالك في المسجد قائماً يصلي. 
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إسماعيل الكوفي أحد أئمة الفقهاء وأبي الخطاب فتادة بن دعامة 
السّدوسي البصري الحافظ أحد أئمة 5 وأبي جعفر الباقر 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن آبي طالب الهاشمي العَلُوي 
المدني» أحد الأعلام وسيد بني هاشم في زمانه: وا عبد الله 
محمد بن المُنكدر القرشى التيمى المدنی: أحد العلماء العاملين 
ا لل الل 


وأبي بكر محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب 
القرشى الزهري المدنى سيد الحفاظء وفارس المعانی والالفاظ 
دی عبدالله موی ابن عباس 9 أحد علماء ا 
البخاري المدنی قاضی 9 الامام الحافظ الثقة 
كَهَيّل الحضرمي الكوفي صاحب أبي جُحَيْمَة صاحب رسول 
الله بء أحد ثقات الکوفیین الأذكياء الأثبات المتقنین. وقد روئ 
الإمام أبو حنيفة عن جماعة كثيرين غير هؤلاء'') 

وروی عنه خلائق كثيرون من أئمة الفقهاء وحفاظ الا 
فممن روی عله : الا مام الحافظ العلامة شيخ الاسلام فحر 
المجاهدین فدوة الزاهدین آبو عبدالرحمن عبداللّه بن المبارك 
الحنظلي المروزي. والامام الحافظ علامة الاسلام آبو محمد 
سلیمان بن مهران الاسدي الكوفي الاعمش: وهو آکبر منه. 


(۱) انظر تهذیب الکمال (1۱۸/۲۹) وسیر اعلام النبلاء (۳۹۱/7). 
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والإمام الرباني القانت لله شيخ الإسلام آبر علي الفضَيّل بن 
عياض التميمي اليَدْبُوعي”"' المروزي شيخ الحرم. والقاضي الإمام 
العلامة» فقيه العراقين» آبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري 
الكوفي» أحد شیوخ الإمام أحمد» ويحيى بن معين» أحد أصحاب 
الإمام أبي حنيفة والأخصاء به. والفقيه الإمام الثقة المأمون أبو 
الهدیل رفو يق الهذیل العَنْبّري البصري أحد أئمة الفقهاء. 

والقاضي الإمام العلامة فقيه العراق أبو عبدالله محمد بن 
الحسن الشيباني أحد شیوخ الامام الشافعي» والإمام القدوة الحافظ 
الثقة المأمون أبو عمرو عيسى بن يونس الكوفي. والامام القدوة 
الحافظ ياقوتة العلماء وشيخ الجزيرة أبو مسعود المُعافئ بن عمران 
الأزدي المَوْصلي . والإمام الحافظ الثقة المأمون الرضا أبو عاصم 
الضحاك بن مخلد الشيباني البصري النبيل أحد كبار شيوخ 
البخاري. والثقة الحافظ الكبير أبو بكر عبدالرازق بن همام 
الصنعاني» شيخ الإمام أحمدء وإسحاق» واين المديني» وابن 
معين. والحافظ الثبت العدل الرضا المامون أبو تُعَيْم الفضل بن 
دکیّن الكوفي المُلائي التاجرء أحد شیوخ الإمام أحمدء والبخاري. 
والإمام الصادق الثبت الحُجة شيخ الاسلام أبو إسحاق إبراهيم بن 
محمد الفرّاري الكوفي . 

والإمام الحافظ الثبت الفقيه» محدث العراق أبو سفيان وكيم 
ابن الجراح الرُواسي الكوفي ‏ أحد شیوخ الأئمة الأعلام: أحمدء 
(۱) في المخطوط رسم الفضل وهو خطأ والتصويب من كتب التراجم. 


(۲) اليربوعي ‏ بفتح الیای. وسكون الراء» رضم الباء. نسبة إلى بني يربوع وهو بطن 
من بني تميم (الانساب للسمعاني 1۸1/۵). 


وإسحاق» وابن المديني» وابن معين. والإمام الحافظ القانت لله 
شيخ الإسلام أبو خالد يزيد بن هارون الواسطي أحد شیوخ الامام 
أحمد بن حنبل رحمه الله. والحافظ الكبير الصادق الأمين أبو 
معاوية هُشیّم بن بشير الواسطي» نزيل بغداد» أحد شیوخ الامام 
أحمد. والإمام المحدث الثقة النبيل السمح الجوادء أبو حمزة 
محمد بن میمون اسر المروزي شيخ خراسان. والإمام أبو 
عبدالله محمد بن عبدالله الأنصاري شيخ البصرة وقاضيها وأحد 
شیوخ الإمام أحمد والبخاري. والإمام أبو عمارة حمزة بن حَبيب 
بن عمارة الزَّيَات 00 أحد الائمة السبعة القراء. والإمام 
العارف الفقيه الزاهد أبو سليمان داود بن نصر الطائي. 


وقد روئ عن الإمام أبي حنيفة خلائق غير هؤلاء من الفقهاء 
0 ۳ با و عبدالله محمد بن إدريس الشافعي : 
وقال أيضاً: :ما طلب آحد الفقه ۳ كان عيالاً على أ 
Pes‏ 1 
وعن أبى وهب قال: «سمعت عبدالله ٤‏ المبارك يقول: 
«رأيت أعبد الناس» ورات أورع الناسء ردان يت أعلم الناس » 
ورأيت أفقه الناس. فأما أعبد الناس: فعبد العزيز بن أبى رواد 


أما أورع الناس : فالفُضَيْل بن عیاض. وأما أعلم الناس: قسُفيان 


(۱) انظر تهذيب الكمال (4۲۰/۲۹) وسير أعلام النبلاء (5/ ۳۹۳). 

69 انظر تاريخ بغداد )"1577/1١(‏ وتهذيب الكمال (4۳/۲۹) النبلاء (5/ ١7‏ 1). 
(۳) المصدر السایق. 

)€( هو محمد بن مزاحم المامري مولاهم المروزي صدوق مات سنة ۲۰۹ (التقریب). 
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)00 
مثله . 


يقول: اما وتات أحداً آورع من ات ی 


رفن معا ين بشو قال لكك أخدلت إلى ای شمه وان 
سفيان فآتي أبا حنيفة فيقول لي: من أين جئت؟ فأقول: من عند 
حضرا لاحتاجا إلى مثله؛ فاتي سفيان فيقول: من أين جفت؟ 
فاقول: من عند أبى حنيفت فیقول: لقد جثت من عند أفقه آهل 
الآ ۲ , 
رض 


وعن شدّاد بن حكيم قال : ما رأيت أعلم من أبي rs‏ 


وعن مكي بن إبراهيم أنه ذكر أبا حنيفة فقال: كان أعلم أهل 
.060 
زمانه ۰ . 


وعن مسّعر بن كدام قال : بر انيت ت آبا حنيفة في مسجده فرأيته 
يصلي الغداة» ثم يجلس يعلم الناس العلم إلى الظهر» ثم يصلي 
ويجلس للناس طول نهاره إلى العشاءء فقلت في نفسي : متى يتفرغ 


)١(‏ تاريخ بغداد ۱۳/ ۳۳-۳4۲ مناقب أبي حتيفة للموفق ۰۲۸۲/۱ تهذيب الكمال 
۹ ۰ 

(؟) تهذیب الکمال ۰۳۷/۲٩‏ مناقب آبي حنيفة للموفق المكي (۱/ ۱۷۷). 

(۳) تاريخ بغداد ۰۳4۸/۱۳ تهذیب الکمال ٤۳۱/۲۹‏ . 

. 1۳۲/۲۹ تاريخ بغداد ۰۳4۵/۱۳ وتهذیب الکمال‎ )٤( 

(0) تاريخ بغداد ۰۳۶۶/۱۳ انظر تهذیب الکمال ۳۳/۲٩‏ . 
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هذا للعبادة» لأتعاهدنه الليلة» فتعاهدته فلما كان الليل انتصب فى 
السجة قانما إلى الماع ل الشجراق عدبي للاي إل الت 
الاخرق ثم فعل في الليلة الاتية كفعله في الماضية» نم تعاهدته 
ففعل ذلك أياماً كثيرة» فقلت. لألزمنه حتى أموت. فيقال: إن 
مسْعراً مات في مسجد أبي حنيفة وهو ساج 


وعن أبي پوسف أنه قال: قال لي هارون الرشيد: صف لي 
أبا حنيفة» فقلت : كان والله شديد الذب عن محارم الله» طويل 
الصمت» دائم الفكرء لم يكن مهداراً ولا ثرثار صائناً لدينه 
ونقسه مشتغلاً بما هو افيه عن الناس» لا يذكر أحدا الا بخ 
قال هارون : هذه واه خلاق الصالحین(؟. 

وعن ابن المبارك قال: «قلت لسفیان الثوري: ما ألقد آنا 
حنيفة من الغيبة ما سمعته يغتاب عدواً له قط» فقال سفیان: هو 
والله أعقل من أن یسلط على حسناته ما يذهب بها۳. 

وروی الحافظط | بشر بإسناده عن ابن المبارك عن سفيان 
الثوري قال: كان أبو حنيفة شدید الأخذ للعلم ذاباً عن حرام الله 
عز وجل أن يحل يأخذ بما صح عنده من الأحاديث التي يحملها 
الثقات وبالآخر من فعل رسول الله ملا . 

وعن أسد بن عمرو قال: «صلى أبو حنيفة فيما حفظ عليه 
صلاة الفَّجُر بوضوء العشاء أربعين سنةء فكان عامة الليل يقرأ 
(۱) تاريخ بغداد ۰۳۹۱/۱۳ ومناقب أبي حنيفة للموفق (۲۰۸/۱). 


(۲) مناقب أبي حنيفة للموفق (۱۸۲-۱۸۱/۱). 
(۳) تاريخ بغداد (۱۳/ ۰6۳۳ ومناقب أبي حنيفة للموفق (۱56/۱). 
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جميع القرآن في ركت واحدة وكان + یکاژه بالليل حتی 
aT‏ وحفظ عليه أنه ختم القرآن ة في الموضع الذي توفي 
)۱( ۳ 
فيه تة الآلف 


وعن أبي يوسف قال: «بينا أنا أمشي مع أبي حنيفة 1 
سمعت رجلا يقول لرجل : هذا مداه الليل. فقال أبو 
حنيفة : والله لا یتحدث عني بما لم أفعل» ی 
ودعاء وتضرعا). .7" شیبة"" قال: سمعت أبا نعيم الفضل بن 
دكين يقول: وذكر أبا حنيفة فقال : كان والله عظيم الأمانة. 


وعن سفیان بن عيينة قال: «ما مقلت عيني مثل أ 
یه , 


مار 


وعن أبي بكر بن عیّاش أنه قال: «أبو حنيفة أفضل أهل 
مان 


(۱» في تهذيب الكمال (19/ 4714)سبعين آلف مرة. 

(0) تاريخ بغداد 0704/1 ومناقب أبي حنيفة للموفق (۲۱۲/۱) وتهذيب الكمال 
(1۳1/۲۹). 

(۳) ما بين المعکوفین من تاريخ بغداد وغیره. ومن هنا کانه سقطت ورفة فأکثر من 
المخطوط . 

(1) تاریخ بغداد (۳۵۵/۱۳) وتهذیب الکمال (1۳/۲۹) والنبلاء (/۳۹۹) وفي 
مناقب أبي حنيفة (۲۲۰-۲۱۹/۱) بنحوه. 

(۵) تاریخ بغداد (۳۳/۱۳) ومناقب آبي حنيفة للموفق (۲۷۹/۱). 

(1) تاريخ بغداد (۱۳/ ۳۳۷) ومتاقب آبي حنيفة للموفق (۲۸۰-۲۷۹/۱). 

(۷) تاريخ بغداد (۳۳۷/۱۳) و مناقب أبي حنيفة للموفق (۲۸۰/۱). 
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وعن ابن عيينة قال: «كان أبو حنيفة أكثر الناس صلاةء 
وأعظمهم أمانة» وأحسنهم ف 

وعن شريك بن عبدالله القاضي قال: كان أبو حنيفة طويل 
الصمت. دائم الفکر كثير العقل. قليل محادثة الناس»"۳. 


وعن وكيع قال: «قال الحسن بن صالح بن حي: «كان أبو 
حنيفة شديد الخوف لله عز وجلء هائباً للحرام أن ا 


وعن ابن فضيل قال: ١كان‏ أبو حنيفة معروفاً بالفضل وقلة 
الکلام»(*) 
f‏ 


وعن قيس بن الربيع قال: «كان أبو حنيفة ورعاًء تقياً» وكان 
فضلاً على اخوانه»؟. 


يقول: أتينا سعيد بن أبي عروبة فقال: إنه قد أتتنا هدايا من أبي 

حنيفة ومن قوم كانوا يهدون إلينا من الكوفة فلو أصبت منها». 
وعن محمد بن جابر قال: «كان أبو حنيفة قليل الكلام إلا 

عما تال عنه ) قليل الضحك» كثير الفكر› دائم القطوب». كأنه 


حديث عهد بمصيبة1؟. 


(۱) انظر تاريخ بغداد ۰۳۰۳/۱۳ ومناقب أبي حنيفة (۲۱۲-۲۱۱/۱). 

(۲) النبلاء ۰۰/۲ بالاختصار. 

(۳) مناقب أبي حنيفة (۱۸۱/۱) بنحوه. 

(4) مناقب أبي حنيفة للموفق المكي .)۲٤۳/١(‏ 

(0) تاريخ يغداد (۳۱۰/۱۳) ومناقب أبي حنيفة )١79/1(‏ والنبلاء (ك/ ٠ ١‏ ؛). 


0 
-حسفة : 


وعنه قال: «كان أبو حنيفة قد جعل نفسه أنه لا يحلف بالله 
تعالى إلا تصدق بدرهم. فحلف بالله اتفاقاً فتصدق بدرهم» ثم 
وكان إذا أنفق على عياله نفقة تصدق بمثلهاء وكان إذا اكتسى ثوباً 
تیدا كنينا بقدر ثمنه للشيوخ من العلماء والزهاد» وكان إذا وضع 
بين يديه طعام رفع منه جزء للفقراء والمساکین»۳؟. 

وعنه آنه قال: «کان والله أبو حنيفة عظیم الأمانةء وکان الله 
في قلبه» جلیلا عظیماً یژثر رضاه على کل شيء ولو أخذته 
السیوف فى الله تعالی لاحتمل» فرضی الله عنه رضا الأبرارء فلقد 
كان والله منهم»!۳ . 
مات وعنده ودائع بخمسين ألفآ ما ضاع و دینار ولا 
درهم(؟ . 
الخز فإذا الأحمر والأصفر والأخضر فقال الغلام : نسأل الله الجنة 
)١(‏ تاريخ بغداد (۳۵/۱۳) ومناقب أبي حنيفة للموفق (۲۸4/۱). 
)۲( تاريخ بغداد (۳۵۸/۱۳). 
(۳) المصدر السابق. 


)٤(‏ في تاريخ بغدادء ومناقب أبي حنيفة «ما ضاع منها ولا درهم واحدا. 
(0) تاريخ بغداد (۳۹۹/۱۳) ومناقب أبي حنيفة (۱/ )۱۹٩‏ . 
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فبكى أبو حنيفة حتى اختلح صدغاهء وأمر بغلق الدكان» وقام 
مغطى الرأس مسرعاً فى مشیته. فلما كان الغد جلست إليه وقد 
اصفر فأطرق طویلا وكان قليل الکلام» ثم التفت إليّ وقال: يا 
ابن أخى ما أجرأنا يقول أحدنا نسأل الله الجنةء إنما يسأل الله الجنة 
من رضى نفسه إنما يريد مثلنا يسأل الله العفو». 

وعن ابن المبارك قال: «ما رأيت رجلاً أحلم من أبي حنيفت 
ولا آحسن سا 
لفقيهاً عالماً» . 
يقيس ما لم يكن بما كان». 
أبو حنيفة يقول: «ذهب مفتى العراق» ذهب أفقه أهل الكوفة». 

وعن محمد بن شجاع قال: «سمعت أبا عبدالرحمن المقرىء 
يقول: «حدثني العالم الفقيه أبو حنيفة». 

وعن سعيد بن أبي عروبة قال: «كان أبو حنيفة عالم 
العراق" . 

وعن أحمد بن حرب النيسابوري قال: «کان أبو حنيفة في 
العلماء كالخليفة فى الأمراء». 


69 النبلاء (5/ 44( بلحو . 


32۸ مناقب قب الأئمة اأربعة رضي لله عنهم 


وعن يحيى بن آدم قال: «سمعت الحسن بن صالح يقول: 
«كان ب حنيفة النعمان ب بن ثابت فهماً ا فإذا صح عنده الخبر 
عن رسول اش لم يعده إلى غیره . 


وعن ٠‏ أبي يوسف قال: «ما رأيت أحداً أعلم بتفسير الحديث 
1 0 


وعنه قال: «کان أبو حنيفة إذا وردت عليه مسألة قال: ما 
عندکم فیها من الآثار» فنذكر ما عندنا» ویذکر ما عنده ثم ینظر فان 
كانت الاثار فى أحد القولین آکثر أخذ بالأكثرء وان تکافأت أو 
تقاريك نظر فاختار». 

وعن آبي یوسف أيضاً قال : «كنا نختلف في المسألة فنأتي آبا 
حنيفة فنسأله فكأنما یخرجها من كمه فیدفعها التا»۲). 


وعن نعیم بن حماد قال : (سمعت آبا عصمة یقول: اسمعت 
آبا حنيفة یقول: ما جاء عن رسول الله َة فعلى الرأس والعینین» 
وما جاء عن آصحاب رسول الله يِه اخترناء وما كان غير ذلك 
فنحن رجال وهم رجال»"۳. 

وقد كان أبو حنيفة خزازاً يبيع الخزء فروي أن رجلاً جاءه 
فقال: «يا أبا حنيفة قد احتجت إلى ثوب خزء فقال: ما لونه؟ 
قال: كذا وكذا. قال: اصبر حتى يقع وآخذه لك مما دارت 
(۱) مناقب أبي حنيفة للموفق المكي (۲۹۸/۱). 


(۲) المصدر السابق. 
(۳) سیر أعلام النبلاء (5/ ١1‏ 4). 


مناقب اانمة الأربعة رضي الله عنهم 1۹ 


الجمعة حتی وقع» فجاءه الرجل فقال له آبو حنيفة» قد وقعت 
حاجتك ثم أخرج إليه وبا فاعجبه. فقال: يا آبا حنيفة کم أزن 
للغلام؟ فقال: درهما"" . فقال: أتهزأ بي قال: لا والله اني 
ارف وو و ديناراً ودرهی فیعت آحدهما بعشرین دارا 
وبقي هذا بدرهم» وما كنت لأربح على صديق فأخذه . 


وروی الدولابي عن محمد بن شجاع قال: «سمعت حيان 
يقول: أتت امرأة آبا حنيفة بثوب تعرضه عليه فى السوق. فقال: 
بكم تبيعينه؟ قالت: بمائة درهم. قال لها: خير من ذلك . 
فقولى غير هذا القول» قالت: فبمأتین» قال: هو خير من ذاك. 
قالت : بئللمائة» قال: هو حير من ذاك. قالت: فبأريعمائة. قال: 
و كحيو نافع ونا اه با تال ۳ 


وروی بإسناده عن خالد البلوي قال: «جاء رجل إلى أبي 
حنيفة فقال: آرشدت إليك تبيعني ثوبين أريدهما لأمي وزوجتي» 
وأحسن بيعي» فقال له: أي لون تريد؟ فوصف له. فقال: انتظرني 
وديناراً واحداً وقال: إني لم آخسر عليك إني جعلت لك بضاعة 
فرزقت من عند الله عز وجل. فاحمده. فقلت له. أو قيل له: يا آبا 
حنيفة هل ذكرت بينكما معرفة قديمة؟ قال: لا. ألم تسمع إلى 
)١(‏ في المناقب للموفق: درهمان. 
(۲) مناقب أبي حنيفة للموفق (۱۹۱/۱). 
(۳) انظر مناقب أبي حنيفة للموفق (۲۰۰/۱) من طريق آخر بنحو هذه القصة. 


.۷ مناقب الأئمة الأربعة رضي الله عنهم 


حدئنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبیر فال : «إذا قال 
الرجل للرجل : أحسن بيعي فقد اثتمنه. فلم أكن آبقي من الاحسان 
نينا الا انهه تسم ى ما 


وعن علي بن حفص البزاز قال: «كان حفص بن عبد الرحمن 
شريك أبي حنيفة» وكان آبو حنيفة يجهز علیه فبعت إليه في رفقة 
بمتاع وأعلمه أن في ثوب كذا وكذا عيباً» فإذا بعته فبين. فباع 
سحو لد وك ی ترود سو بعد فلما علم أبو 
حنيفة تصدق بثمن المتاع كله(" . 


وطن ابي بن عيذ أنه قال > «كنت» إدا رايت ابا مه 
علمت أنه يتقى الله . 


وعن علي بن عاصم أنه قال: «لو وزن عقل أبي حنيفة بعقل 
ا ۳( 
نصف أهل الأرض لرجح بهم» . 
عقله فی منطقه ومشیه ومَدغله و و 


وقال القاضي آبو عبدالله الصيمري: «حدثنا علي بن الحسن 
الرازي قال: حدثنا محمد بن الحسين الزعفراني قال: اا 
بن زهير قال: حدثنا سليمان بن أبي شيخ قال: حدثني حجر بن 
)١(‏ مناقب آبي حنيفة للموفق (۲۶۱/۱). 
(۲) تاريخ بغداد (۰)۳9۸/۱۳ تهذيب الكمال (۲۹/ 1۳۷). 
(۳) مناقب أبي حنيفة (١/١١۳)ء‏ والنبلاء (۰)40۳/7 وفیهما: لو وزن علم أبي حنيفة 


بعلم آهل زمانه. . . 
(1) تاريخ بغداد (۰)۳۹6/۱۳ تهذيب الكمال (4۳۹/۲۹). 


مناقب الانمة الأربعة رضي الله عذهم ۷۱ 


عبدالجبار قال: ما رأى الناس آکرم مجالسة من آبي حنيفة؛ ولا 
إكراماً لأصحابه. قال حجر : كان يقال : إن ذوي الشرق أتم عقولا 
: 1( 
من یرهم .۰ 
وروی آبو الشیخ الأصبهاني باسناده عن إسماعيل بن حماد 
بن آبي حنيفة قال: «کان لنا جار طحان رافضي» وکان له بغلان 
سم آحذهما آبا بکر والاخر عمر رفخ .وات الل آحدهما 
فقتله فأخبر آبو حنيفة فقال: انظروا البَغل الذي رمَحَه الذي سماه 
عمر فنظروا فکان کذلك»۳*. 


وروی الدولابي باسناده عن أبي حمزة السكري قال: 
مهد ابا حنيفة یقول: إذا جاء الحدیث الصحیح الاسناد عن 
النبي ية أخذنا به. وإذا جاء عن الصحابة تخیرنا ولم نخرج من 
قولهم» وإذا جاء عن التابعین زاحمتاهم». 


وضعت کتاباً على لسانك إلى فلان فوهب لى أربعة آلاف درهم 
فقال أبو حنيفة : إن كنتم تنتفعون بهذا فافعلوه»"*. 


وعن سهل بن مزاحم قال: «کان آبو حنيفة کثیر التفضل على 
اخوانه باذلاً لهم حتی عرضه ‏ وکان یقول : اللهم من ضاق صدره 
بنا فانا قلوبنا قد اتسعت له». 


(۱) تهذیب الکمال (4۳۹/۲۹). 
(۲) رنحه آي رفته (القاموس). 
(۳) تاریخ بغداد (۰)۳۱۸/۱۳ وتهذیب الکمال (4۳۹/۲۹). 
(8) سير آعلام النبلاء (1۰۰/7). 


04 مناقب الأئمة الأربعة رضي الله عنهم 


وعن أبي يوسف قال: «قال لي أبو حتيفة لا تسألني عن أمر 
الدین وأنا ماش ولا قائی ولا متكىء فان هذه الأماكن لا يجتمع 
فيها عقل الرجل؟. 

وعنه أنه قال: «كان أبو حنيفة ربعَة من الرجال؛ ليس 
بالقصیر ولا بالطویل» وکان أحسن الناس منطقا وأحلاهم نغم 
حسن الوجه» حسن الثیاب» طیب الراتحة» سریماً ٍلی مواساة 
الاخوان»"؟. 

وقد روي أن آبا حنيفة ختم القرآن في الكعبة» وأنه كان یقوم 
الليل بآية يرددها وهي: كتك اله ا وَوَقَنَا عَنَابَ 
ا 
وأنه كان ينشد دائماً: 
كفى حزناً أن لا حياة هنية 2 ولا عمل يرضى به الله صالح 

وروی عنه أنه كان إذا بلغه عن رجل أنه نال منه بعث إليه 
برفتی وقال: «غفر الله لك يا أخي وكلتك إلى من يعلم مني خلاف 
ما قلت4. 

وعن يوسف السمتي قال: «أجاز أبو جعفر أبا حنيفة بثلاثين 
ألف درهم في دفعاتٍ لما قدم عليه بغداد فقال: يا أمير المؤمنين 
إني غريب ببغداد وليس لي منزل فاجعلها في بيت المالء فإذا 
خحرجت. أخذتهاء فأجابه أبو جعفر إلى ذلك. فلما مات أبو حنيفة 


(۱) وجاء في السير (599/7): «وعن أبي يوسف قال: كان أبو حنيفة ربعة» من 
أحسن الناس صورةء وأبلغهم نطق واعذبهم نغمت وأبينهم عما في نقسه؟ . 
(۲) الطور: آية ۲۷. 


TE 


وروئ الدولابي بإسناده عن أبى حنيفة قال : «دحلت على 
أبي جعفر المنصور وعنده عيسى بن موسى فالتفت إلى عيسى 
فقال: هذا عالم الدنياء ثم التفت إلي فقال: يا نعمان عمن أخذت 
العلم قلت: عن عمر بن الخطاب» وعلى بن :أن طالب وعبدالله 
بن مسعود. قال: هناك العلم هناك العلم». 

وروي آیضاً عن عبدالله بن داود الخُرَيْبِى قال: «أراد الأعمش 
الحج فقال: من هاهنا يذهب إلى أبي حنيفة فيكتب لنا مناسك 
الحج». 

وروي أيضاً عن حماد بن زيد قال: «آردت الحج فاتیت 
يعني أبا حنيفة فان لقيته فأقرئه مني السلام». 

وروي أيضاً عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال: (إنما 
عرف فضل أبي حنيفة من رأه وسمع كلامه». 

وقال أبو القاسم السعدي: «حدثني إبراهيم بن أحمد بن 
سهل قال حدثني القاسم بن غسان القاضي قال: حدثني أبي قال 
حدئنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال: دخلت على الحسن بن صالح 
فرأيته يستعظم حدئنا من رجل"" ويضحك» قلت له سبحان الله با 


.۲۳۹/۲ مناقب أبي حنيفة للكردي‎ )١( 
. هكذا في المخطوط ولم يظهر لنا وجه قريما حصل سقط من الناسخ‎ 00 


Vé‏ مناقب الأئمة الأربعة رضي الله عنهم 


أبا محمد تدفن أخاك علياً غدوة وتضحك فى آخر النهارء قال: إنه 
kl‏ راع E‏ وک ده وا ات سا 
صدر نهاره 5 يا أخي كيف تجدك؟ قال: مع الذین آنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن آولئك 
رفيقاً فتوهمته قرأ آية من القرآن فتركته ساعة ثم قلت له: يا أخي 
كيف تَجدلٌ؟ قال: مع الذين أنعم الله عليهم وأعاد الآية إلى 
آخرها. فقلت: أي آخي أتقرأ القرآن آم ترئ شیثا؟ قال: أولا ترئ 
ما أرى؟ قلت: لا. فماذا ترئ؟ قال: بلی ورفع يده فقال: هذا نبي 
الله محمد کف يضحك إلي ويبشرني بالجنة» وهؤلاء الملائكة معه 
کلف با يوه کل اس والاستترق» .وطاق و 
الحور العين متحليات متزينات ينتظرن حتى أصير إليهن . فقال هذا 
وقضئ رحمة الله عليه» فلماذا أحزن عليه وقد صار إلى نعيم». 

قال القاسم : (فحدثني ابي قال حدثني أبو النعيم قال: فلما 
كان بعد أيام صرت إلى الحسن بن صالح فقال لي حين رآني: يا 
آبا نعيم علمت أني رأيت أخي البارحة في منامي كأنه صار إلي 
وعليه یاب خضرء فقلت له: يا أخى أليس قد مُتَ؟ قال: بلى. 
قشع فيا هده الثات الى CE‏ قال الشف ين شرن 
و عدي :ا اسان قلف رد فل اب ریت 9 "قال ر 
لي وباهى بي وبأبي حنيفة الملائكة. قلت: آبو حنيفة نعمان بن 
ثابت؟ قال: نعم . قلت : وأین منزله؟ قال : نحن في أعلى علیین . 
قال القاسم: قال أبي وکان آبو نعیم إذا ذکر آبا حنيفة أو ذکر بين 
يديه يقول: بخ بخ في أعلى علیین» ثم یذکر هذا الحدیث». 


وروی ابن حماد الحافظ عن شيخ له سماه» عن أحمد بن 


مناقب الأئمة الأربعة رضي الله عنهم ۷6۵ 


محمد بن أبى رجاء» قال: سمعت أبى يقول: أريت محمد بن 
تین في امامت ملگ ای ها صرت إل كانه غر ان 
قلت : بماذا؟ قال: قيل لي: لم نجعل هذا العلم فيك الا ونحن 
نغفر لك قال: فلت : فما فعل أبو یوسف؟ قال: فوقنا بدرجة. 
قال : قلت : فأبو حنيفة! قال: في آعلی علبین»۳. 


وروی أيضاً عن محمد بن شجاع قال : االسمعت الحسن بن 
زيادء يقول: دخلت أناء وحماد بن أبى حنيفة علی داود بن تصیر 
الطائي» فجرى ذكر شيء. فلما أراد القيام أخرج حماد من كمه 
صرة فيها أربعمائة درهم» فقال له: يا أبا سليمان خذ هذه فانتفع 
بها فقد بلغني ما أنت فيه من الضیق؛ وقد عَرَفْتَ ما بيني وبينك من 
الصداقة فقال له داود: ما بى إليها حاجة. فقال له حماد: إنها 
ابس رها کته إنها من ميرائي عن ابی حنيفةء فقال له داود: 
هذه من ميرائك عن آبي حنیفت وجعل يردد الکلام کالمتعجب من 
طیبها وقال: لو قبلت شيئاً لقبلتها. وجعل ینظر إليها والیه 
بالتعظیم» ولم یقبل منها شيئاً رحمه الله». 


وقال مکرم بن آحمد القاضي: «حدئنا آحمد بن عبيدالله 
شاذان المروزي قال: حدثني آبي عن جدي قال: سمعت !سماعیل 
بن حماد بن أبي حنيفة يقول: آنا اسماعیل بن حماد بن النعمان بن 
ثابت بن النعمان بن المرزبان من أبناء فارس الاحرار؛ والله ما وقع 
علينا رق فط» ولد جدي في سنة ثمانين» وذهب ثابت إلى علي بن 


.1۵1/۱ انظر مناقب أبي حنيفة للموفق‎ )١( 


۷۹ مناقب ب الأئمة از بعة رضي لله عنهم 


أبي طالب وهو صغير فدعا له بالبركة فيه» وفي ذریته» ونحن 
TT‏ ات 
فيناء قال : والتعمان بن المزربان أ بو ثابت هو الذي أهدى لعلي بن 
أبي طالب الفالوذج في یوم التروز فقال : توّرژونا کل یوم . 
وقيل: كان ذلك في المهرجان فقال: مَهْرِجُونا كل یوم"*. 


وعن محمد بن عيسى بن الطباع قال: «سمعت روح بن عبادة 
یقول : کنت عند ابن جريج سته خمسين يعني ومائة» و أتاه موت 
أبي حنيفة فاسترجم وتوجم وقال: أي علم ذهب؟ قال: ومات فیها 
زفق 
ابن جریح» 5 


وقال يعقوب بن شيبة: «لم أرهم يختلفون أو قال: يشكون 
أن وفاة أبي حنيفة كانت ببغداد في رجب» وقالوا في شعبان سنة 
و في خلافة أبي جعفر المنصور. قال: وكان 
الواقدي يحكي أنه ا ابن سبعين سنة» وروی الدولابی باسناده 
قات e‏ مات آبو حنيفة في النصف من شوال سنة 


(۱) تاريخ بغداد ۱۳/ 550. تهذيب الكمال ۰1۲۳/۲۹ والنبلاء 5/ ۳۹۵ . 

(۲) مناقب أبي حنيفة للموفق (۰)4۳۰/۱ تاريخ بغداد ۰۲۳۸/۱۳ تهذيب الكمال 
49 . 

(۳) وبه قال ابن قانع انظر مناقب أبي حنيفة للموفق ٤٤١ /١‏ . 

(1) انظر متاقب أبى حنيفة للموفق 1۳۹/۱. 

(0) تاریخ بغداد 4/1 وتهذيب الكمال 11/۲۹ . 


مناقب الأئمة الاربعة رضي الله عنهم ۷۷ 


ولقيته بالكوفة وببغداد وبمکة»۳. 


ومناقبه وفضائله كثيرة» وإنما أشرنا إلى نبذه منها. 


وقال أحمد بن عبدالله الاسلمي: «حدئنا الحسن بن يوسف 
الرجل الصالح قال: يوم مات أبو حنيفة صلي عليه ست مرات من 
كثرة الزحام آخرهم صلى عليه ابنّه حماد. وغسله الحسن بن 
ا ورجا ا 


وقيل إن الناس مكثوا يصلون على قبره أربعين یوم وقيل : 
عشرين يوما. 

وروی الدولابي بإسناده عن عباد التمار قال: «رأيت أيا 
حنيفة في النوم فقلت: يا أبا حنيفة إلى ما صرت؟ قال: إلى سعة 
رحمته. قلت: بالعلم؟ قال: هيهات للعلم شروط وآفات. قل من 
ينجو قلت: فبم ذلك؟ قال: بقول الناس ما لم أكن علیه». 

وقد روي أن رجلاً جاء إلى أبي حنيفة فنال منه» فبكى أبو 
أسألك با هلا جعلتنى فى حل فقد أخطأت فازداد بكاء أبى 
حنيفة وقال: أنت في حل». 
(۱) تاريخ بغداد ۰4۲۲/۱۳ رتهذيب الكمال 446/۲٩‏ . 


(۲) تاريخ بغداد .477-43777/1١7‏ ومناقب أبي حنيفة للموفق 4۳6/۱ وتهذيب الكمال 
65 . 


۷4۸ 


مناقب ان لأربعة رضي الله عنهم 


وقال یعقوب بن شيبة آملی علي بعض آصحابنا أبياتاً مدح بها 


عبدالله بن الا آبا حنيقة : 

زات ات اة کل بسوم 
و بالصواب اه 
۳ ری بلب 
كفانا فد" حماد وکانت 
كرد سحا ننه لاخ اغا 
رأيت أبا حنيفة حين يؤتى 
إذا ما المشكلات تدافعتها 


يزيد نبالة ویزید خيرا 
إذا ما قال أهل الجور جورا 
فمن ذا تجعلون""" له نظيرا 
مصییتن |" به أمسرا کبیرا 
وبدی"" بعده علماً كثيرا 
ویطلب علمه بحرأ غزیرا 
رجالٌ ال کان بها و 


(۱) في مناقب أبي حنيفة (41۸/۱) بمقیاس یقایسه بلب . 


(۲) في مناقب آبي حنيفة (11۸/۱) تعلمون. 


(۳) في مناقب آبي حنيفة: موت. 
)£( في مناقب آبي حنيفة : مصيبته لنا. 
(د) في مناقب أبي حنيفة: وأفشى . 
(7) في مناقب أبي حنيفة: القوم. 


(۷) تاریخ بغداد ۰۳۵۰/۱۳ تهذيب الكمال ٤٤١/۲۹‏ . 


مناقب الأئمة الأربعة رضي الله عنهم ۷۹ 


وأما ثاني الأئمة المذكورين فالإمام الحافظ شيخ الاسلام أبو 
عبدالله مالك" بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن 
الحارث الأصبحي المدني» إمام دار الهجرة» وهم حلفاء عثمان بن 
عبيدالله التيمي أخي طلحة بن عبيدالله أحد العشرة المشهود لهم 
بالجنة . 


وروی عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة. وإسماعيل بن أبي 
حكيم» وأيوب السّحْتيانيَء وئور بن زيد الذيلي» وجعفر بن محمد 
الصّادق» وتويك بن قیس المکی الاعرج» و الطویل» وداود 


۰1۳۲/۱ انظر ترجمته: جماع العلم للشافعي: (۲۸۲). تاريخ خليفة بن خياط:‎ )١( 
علل‎ .۷۸ ۷٥۷٤۷۱۰٤۸٤۷۰۳۷ طبقاته ۰۲۷۰ علل ابن المدینی:‎ ۲ 
تاريخ البخاري الكبير ۷/ ترجمته (۱۳۲۳). المعارف لابن‎ 6 070١ أحمد‎ 
قنيبة: 484-144. تاريخ واسط ۲۵۹۱۰۷۹ . الثقات لابن حبان 1۵۹/۷ . مشاهير‎ 
علماء الامصار: ت(۱۱۱۰) حلية الأولياء ۰۳۱۱/۷ الفهرسة لابن النديم‎ 
.۳۳۱ السابق واللاحق:‎ .457-470/١ أنساب العرب لابن حزم:‎ . ۲۸4-۰ 
طبقات الشيرازيی: ۰۷ . ترتیب المدارك ۲۵-۱۰۲/۱. رجال البخاري للباجي‎ 
الأنساب للسمعانی: ۰۲۸۷/۱ صفة الصفوة: ۲/ ۰۱۸۰-۱۷۷ الکامل فى‎ ۲ 
۰۲۹۲/۱۱ ۰۲۵۷ التاريخ: ۵ و/۰۵۰۱ ۳۱۰۲۳۰۲۲۱۰۱۷ و4/‎ 
۰۱۳۹۱۳۹/۶ تهذيب الأسماء واللغات للنووي: ۷۹۷۵/۲. وفيات الأعيان:‎ 
تهذيب الكمال: ۱۲۰-۹۲/۲۷. تذكرة الحفاظ‎ .١150-48/8 سير أعلام النبلاء:‎ 
البداية والنهاية‎ .۳۷۷-۳۷۳/١ العبر ۰۲۷۲/۱ مراة الجنان لليافعي‎ 2۷۰۱ 
.۹۷-۹۱/۲ : تهذیب التهذیب: ۰۹۵/۱۰ النجوم الزاهرة لابن تغري بردي‎ . ۵ 
: مفتاح السعادة طاش كبري زاده : 44/7 البطقات الکبری تلشمراني‎ 
الرسالة‎ . 54/١ اللباس:‎ .١١7/# الكاشف:‎ . ٠١١۲/۲ شذرات الذهب:‎ . ٥ 
طبقات القراء:‎ .۸٩ المستطرفة : ۳ مروج الذهب ۳۵۹۰/۳. طبقات الحفاظ:‎ 


.۸ مناقب الائمة الأربعة رضي الله عنهم 


ابن“ الخصّین» وداود آبو لیلی بن عبدالله» وربيعة الرأي؛ وزیاد 
ابن أبي زياد مولی ابن عیاش وزیاد بن سعد وزید بن سل 

وزيد بن أبي وزید بن رباح» وسالم آبو اضر وسعد بن 
إسحاق بن كعب بن عجُرة» وی أن ا وتك 
ابن عمرو بن شرَخبیل بن سعيد بن سعد بن عبادق وسُمَيَ مولئ 
ب ی الحارث بن هشام؛ و 

حازم وسهیل بن أ بي صالح» رمه بر لررَقي وسعد 
ابن إسحاق» وشريك بن أبي تمر. وصالح بن أبي کا 
وصفوان بن سُليم» وصیفیٌ مولى ابن أفلح» وضمُرة بن سعيد 
المازنی» وطلحة بن عبدالملك الأيْلَء وعامر بن عبدالله بن 
الزیین وعبدالله بن الفضل» وعبدالله بن عبدالله بن جابر بن عتیّل» 
وعبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وعبدالله بن 
دینار. وعبدالله بن يزيد مولى الاسود وأبو الزناد عبدالله بن ذكوان» 
وعبدالرحمن يڻ القاسم» "وعبدالرحمن بن أبي صعصعةء وعبدالله 
ابش شالت ر وو ا سس ان از نم 
وعبدالرحمن بن حرملة الاأسلمي؛ وعبدربه بن سعيد الانصاري 
وعبدالرحمن بن آبي عَمْرَة» وعبيدالله بن عبدالرحمن وعبدالکريم 
الجَزَّرِيّء وعبدالکريم بن أبي المخارق البصري» وعبدالمجید بن 
سهیل بن عبدالرحمن بن عوف» وعطاء الخراساني؛ وعلقمة بن 
أبي علقمة. وعمرو بن أبي عمرو؛ وعمرو بن الحارث بن یعقوب 
وعمرو بن مسلم بن عُمارة بن أكيّمة الليثي» وعمرو بن يحيى بن 
عمارة المازني» العلاء بن عبدالرحمن بن یعقوب. الفضیل بن أبي 


مناقب الأئمة الأربعة رضي الله عنم ام 


عبدالله » وقطن بن وَهُب» وكثير بن زيد الأسلميء وكثير بن فَرْقَّدء 
ومحمد بن أبي آمامة بن سهل بن حتیف؛ ومحمد بن عمارة بن 
عمرو بن حزم» ومحمد بن آبي بكر الثقفي» ومحمد بن زید بن 
المهاجر بن ذه ومحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي 
صعصعة» وابي الأسود محمد بن عبدالرحمن بن نوفل» ۱ 
الرجال محمد بن عبدالرحمن الأنصاري» ومحمد بن عمرو بن 
خَلْحَلَةَء ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري» ومحمد بن 
المنکذر» ومحمد بن يحبى بن حبان» ومحمد بن عمرو بن 
علقمة» ومحمد بن أبي بكر بن حزم ومخرمة بن سليمان» ومُسلم 
ابن أبي مریم والمسور ابن رفاعة القَرَظيّ» وموسى بن أبي تميی 
وموسی بن عقبة» وموسی بن ميسرة مولی بني الیل وعمه أبي 
سهیل نافع بن مالك» ونافع مولی ابن عمرء ونیم بن عبدالله 
المُجْمره وهاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وَقّاص وهشام بن 
عروةء وهلال بن أبي ميمونة» ووهب بن کیسان؛ ویحیی بن سعيد 
الانصاري» ويزيد بن رُومانء ويزيد بن زياد بن أبي زياد مولى ابن 
عیّاش» ويزيد بن عبدالله بن حَصَيفَة» ويزيد بن عبدالله بن فسَیّط 
ويزيد بن عبدالله بن الهاد» ويونس بن يوسف بن حمَاس» وأبي بكر 
GI mL‏ لل وأبي بكر 
ابن نافع مولى ابن عمرء وأبي الزبير المكيء وأبي عبيد حاجب 
سليمان بن عبد الملك» وأبي ليلى بن عبدالله بن عبد الرحمن بن 
سهل الأنصاري» وعائشة بنت سعد بن أبي وقاص وغيرهه"" . 


(۱) إسمه: محمد بن مسلم بن تدرس. 
(۲) وللحافظ السيوطي «إسعاف المبطأ برجال الموطأ» ترجم فيه الرواة المذكورين في 


«الموطاء وهو مطبوع آلحق بكتاب «تنوير الحوالك». 


۸۲ مناقب الأئمة الأربعة رضي الله عنخم 


روی عنه ابراهيم بن طهمان ومات قبلهء وإبيراهيم بن 
عبدالله بن قُرَيْم الانصاري قاضي المدينة» وابراهيم بن عُمر بن آبي 
الوزین وأبو حذافة أحمد بن إسماعيل السَّهِمِيُ]''» وهو آخر من 
حدث عنه» والإمام أبو مصعب أحمد بن أبي كر الزهري والفقيه 
الرضئ أحمد بن عبدالله بن يونس اليَرْبُوعي الكوفي؛ والإمام 
المرابط آبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري» والثقة العابد آدم بن 
أبي إياس العسقلاني» وإسحاق بن سليمان الرازي أحد علماء 
الري وإسحاق 2 عيسى بن الطبّاع البغدادي» أحد الثقات» 
واسحاق بن الفرات آبو نعیم الْجيّي الفقیه قاضي مصرء واسحاق 
ابن محمد الفرويٌ المدني أحد شیوخ البخاري واسحاق بن 
یوسف الازرق الواسطي الحافظ وأسد بن الفرات الفقیه صاحب 
المسائل المشهورة» وأسد بن موسی الأموي الحافظ المعروف 
ا السنةء وإسماعيل بن حماد بن أبى حنيفة آحد الفقهای 
داعا ويونالن اوت e Aka SS‏ 
عیاش آبو عتبة الحمصي شیخ أهل الشام » وآشهب بن عبد العزيز 
المصري آبو عمرو الفقیه. وأيوب السَختيَاني إمام البصریین؛ وهو 
امن شیوخه. وأبو عبدالرحمن؛ بشر بن الحکم العبدي النيسابوري 
آحد الثقات» وبشر بن عمر الزهرانی البصري أبو محمد الحافظ 
وبشر بن الفضل أحد ثقات لبصرین القدماءی وبقية بن الولید آبو 
محمد القّلاعي محدث الشام» وبَهُلول بن راشد آبو عمرء والفقیه 
الصالح الافريقي» وجويرية بن أسماء الضبّعي البصري آحد 


(۱) المحصور بين المعکوفین ساقط من المخطوط والتتمة من تهذیب الکمال للمزي 


مناقب الأئمة الأربعة رضي الله عنهم AT‏ 


الثقات القدماء» وحجاح بن محمد المصيصي الأعور» أحد 
الأثبات» وآبو الیمان الحکم بن نافع آحد ثقات الحمصیین» وحماد 
ابن زيد بن درهم آبو إسماعيل الازدي» عالم أهل البصرة» وحماد 
ابن سلمة بن دينار آبو سلمة إمام أهل البصرة. 


وحيوة بن شريْح المصري شيخ أهل مصر » وهو من آقرانه. 
وخالد بن مخلد القطواني أبو الهيثم» شيخ البخاري . 


ل بن أيوب البلخي. عالم أهل بلخ ومفتیهم وخلف بن 
هشام البزار مقرىء أهل بغداد» وربيعة بن أبي عبدالرحمن المدني 
الفقيه» وهو من شيوخه. ورؤح بن عبادة القّيسي البصري أحد الثقات» 
وزهير بن محمد التميمي» وزهير بن معاوية الجَعْفي» وهما من آقرانه. 
وماتا قبله» وزیاد بن عبدالرحمن ¿ الاندلسي الفقیه شتطون تويك فق 
يت الهاوي ومات قبله بدهر" 
سَعْذُويه الحافظ ‏ ود رخ كتير ادن عفن لیر أحد العلمای 
وسعيد بن منصور الخُراسانى الحافظ » مولف السنن . 


وسفيان بن سعيد الثوري الحافظ أحد الأعلام ومات قبله. 


وسفيان بن عبينة بن أبى عمران الهلالى» أحد الائمة. وسويد بن 


» وسعد بن عبدالحمید بن جعفر 


)١(‏ أي: بزمن طریل. فقد توفی الامام مالك سنة ۱۷۹ه-. آما الؤؤهاوي فکانت وفاته 
سنة خمس وعشرین ومائة وقیل سنة آربع وعشرین وماثة. 
(۲) بفتح الحاء والدال المهملتین والئاء وفي آخرها النون (الانساب). 


التي الامام» وهما من وماتا ق 3 رب ا الضحاك 


وعبدالله بن إدريس الأؤدي الكوفي القدوة الامام» وعبدالله 
ابن عبد 0 المصري الفقیه. أحد رواة الموطأء وعبدالله بن 
المبارك» آبو ا المروزي الإمام الرباني وعبدالله بن 
محمد أبو < جعفر النْميلي الحراني» الجافظ وعبدالله بم مَسْلمة بن 
فَعْنَب أبو 0 : لمعب العدل الرضی » وعبدالله بن نافع 
الصايغ المدني» وعبدالله بن وهب المصريء عالم أهل مصر. 


وعبدالله بن يوسف التَيِسيُ أحد الاثبات وأبو مُنهر 
عبدالأعلى بن مُنهر الفانی» شيخ أهل دمشق» وعبدالرحمن بن 
عمرو آبر عمرو الاوزاعي اما الشاميين» وهو أكبر من 
وعبدالرحمن بن القاسم اي" المصري الفقیی صاحبه 
وتلمیذه» وعبدالرحمن بن مهدي الحافظ آبو سعید المصري أحد 
الأئمة» وعبدالرزاق بن همام الصنعاني الحافظ محدث الیمن؛ 
وعبدالملك بن عبدالعزیز بن جریج آبو الولید المكي» الامام وهو 
أكبر منه» وعبدالله بن عمر العمَري الامام» وهو في آعداد شیوخه 
وعثمان بن عمر بن فارس البصري آحد الثقات؛ وعلي بن الجعد 
الجوهري» محدث بغداد» وعمرو بن الحارث المصري» عالم أهل 
مصرء ومات قبله» وعيسى بن يونس السَبيْعي أحد الأئمة الأثبات» 
وأبو نعيم الفضل ابن دکیّن الكوفي المُلائي الحافظ . 


(۱) العْتّقي - بضم العين المهملة وفتح التاءء وكسر القاف. (الانساب). 


مناقب الانمة الأربعة رخس الله عنهم Ao‏ 


والفضيل بن عیاض آبو علي الزاهدء شيخ الحرم» وفتيبة بن 
سعيد البلخي؛ أبو رجاء البغلاني» محدث خراسان» والليث بن 
سعدٍ الامام أبو الحارث المصري» وهو من آقرانه ونظرائه» ومحمد 
ابن إدريس أبو عبدالله الشافعي المطلبي الامام» ومحمد بن جعفر 
غندر البصري الحافظ. الثبت» ومحمد بن الحسن» أبو عبدالله 
الشيباني فقيه العراق؛ ومحمد بن عبدالرحمن بن أبي ذئب المدني» 
الامای وهو من أقرانه» ومحمد بن عبدالرحمن بن نوفل أبو 
الأسود؛ يتيم عروة وهو من شيوخه» ومحمد بن المبارك الصوّري 
الدمشقي الثقة المشهور» ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري 
الامام أحد شیوخه ومصعب بن عبدالله بن مصعب الزبيري آحد 
الأشراف» والمعافی بن عمران المَْصلي الامام ياقوتة العلمای 
ومعتمر بن سلیمان التيمي» عالم أهل البصرة. ومع بن عيسئ 
المدني المَرّاز الحافظ راوي الموطأ. ومكمي بن إبراهيم آبو السکن 
البلخي أحد كبار شیوخ البخاري ومنصور بن عمار آبو السَّرِيٌ 
الواعظ. المشهورء وموسی بن داود الضبّي أحد الثقات» وموسی 
ابن طارق آبو كر الزييدي صاحب السنن» وموسی بن عقبة 
صاحب المغازي» أحد شیوخه» ونافع بن مالك آبو سهیل 
الأصبحي عمه وشیخه» ونافع بن آبي نعیم المدني أحد القراء 
السبعة» ومات قبله» والتضر بن شمّیل المازني اللغوي» عالم أهل 
مرو والنعمان بن ثابت أبو حنيفة الكوفي» الامام وهو أكبر منه› 
وهارون بن محمد بن عبدالله الرشيد العباسي أمير المؤمنين» 
وهانیء ین المتوکل الاسكنةراني» الفقیه. وهشام بن عبدالملك» 
آبو اليد الطيّالسي البصري الحافظ. وهشام بن عبيدالله الرازي شيخ 


۸٦‏ مناقب اانمة الأربعة رضي الله عنهم 


هل الري وفقيههم» وهشام بن عمار أبو الوليد السلمي خطيب 


وهمام بن بحيئ العوّذي البصري؛ ومات قبله بزمان. ووكيع 
ابن الجراح» أبو سفيان الرُواسيء» الإمام» الثبت» والوليد بن مسلم 
آبو العباس عالم آهل دمشق ‏ وؤٌهَيْب بن خالد أ حد أئمة البصريين» 
ومات قبله ؛ ويحيى بن آدم الکوفی الحافظ صاحب التصانیف » 
ويحيى بن حسان ال اخ شیوخ الشافعی » ویحیی بن سعید 
سعيد بن فروخ القطان البصري الحافظطء شيخ الائمت وي بن 
عبدالله بن 3 المصري» الحافظ ‏ راوي الموطأء ویحیی قرع 
المکی أحد شیوخ البخاري» ويحيى ومحمد ابنأه » ويحيى بن 
یحیی التميمي الخراساني عالم أهل نیسابون ویحیی بن یحی 
الليثى الأندلسن عالم بلاده ويزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد 
المدني وهو من شیوخه. ویزید بن هارون آبو خالد الواسطي 
الامای ویعقوب بن إبراهيم الانصاري القاضي. العلامة أبو 
یوسف» ویعقوبت بن إسحاق الحضرمى قارىء أهل البصرة » 
ویونس بن يزيد الايلي الثبت» وهو آکبر منه» وأبو أسامة الحافظ 
واسمه عبدالله بن عبدالله. وأبو بلال الاشعري الکوفی واسمه 
0 4 وه 0 2 ۹ 000 
مرداس ۰ وروی عنه خلائق كثيرون غير هؤلاء كما ذكرن”١‏ 
)١(‏ وقد آشار الذهبي رحمه الله في کتابه السیر ۵۲/۸ أنه آفرد اسماء الرواة عن مالك 
في جزء كبير يقارب عددهم آلفاً وأربعمائة. 


مناقب الأنمة الأربعة رضي الله عنهم AY‏ 


وقال الإمام أبو عبدالله الشافعي: «ذا جاء الأثر فمالك 
النجم ا ولو له مالک و 
ذهب علم الحجاز م 


الناس في ماب ۱ أربعة : الثوري بالكوفة ` ومالك في 0 
والأوزاعي بالشام» وحماد بن زيد بالبصرة» د 


مُعَلّمي» و ازات العلم' 0 وعن الشافعي قال: كان مالك إذا 
شك في حديث طرحه کله“ . 


وقال محمد بن إسحاق الثقفي السَرّاجج: «سألت محمد بن 


إسماعيل البخاري عن أصح الأسانيد فقال: مالك عن نافع عن ابن 
للا 


اش إذا 0 آن يحرج يُحَدّث 00 وضوءه ٠‏ للصلاه ولبس 
أحسنَ ثيابه » ولبس فلنسوة» هشه لمعن ٠‏ فقيل له في ذلك فقال : 


(۱) حلية الأولياء )۳١۸/١(‏ والنبلاء .)۹١/۸(‏ 

(۲) مقدمة الجرح والتعديل (۱۳/۱) تاريخ بغداد (۱۷۹/۹) مناقب الإمام مالك 
للزواري (98). 

(۳) مقدمة الجرح والتعديل (۳۱/۱) النبلاء (۷1/۸). 

(4) البلاء (۷۵/۸). 

(0) سير أعلام التبلاء ۰۷۵/۸ حلية الأولياء ۲ مناقب الامام مالك بن آنس 
ص ۱۱۳ . 

(7) تهذیب الکمال (۱۱۰/۱۷). 


۶ 


أو دی ر لآ دا 


وقال إبراهيم بن المنذر الحزامي عن معن بن عيسى: «كان 
مالك پن آنس ادا آراد أن یجلس للحدیت. اغتسل ود 
وتطیب» فإن رفع أحد صوته في يكل ول فا اه 
تعالی : « یی اموا رعا ونم وق صَوتٍ لبي ۳۹ فمن رفع 
صوته عند حديث رسول اله یز فكأنما رفع صوته فوق صوت 
رسول الله تقو ۲۱ 


وقال على بن المدینی عن سفیان بن عيينة: اما كان آشد 
انتقاد مالك للرجال وأعلمه بشأنه” . 


وقال علي أيضاً: «قيل لسفيان أيما كان أحفظ سم“ سْمََ أو سالم 
أا قال فد وف شالك هم 

وقال علي أيضاً عن حبیب الوَرّاق کاتب مالك» جعل لي 
الدراورْديَ» وابن ن آبي حازم وابن کنانة دیناراً علی آن اال همالك 
عن ثلانه رجال» ۰ لم يرو عنهم » و کیت حديث عهد بعرس » فقالوا: 
عنده غير هؤلاء. قال : فقال لی: يا حبیب لیس هذا وقتك قال : 
قلت: أجل» ولکن جعل لي قومٌ دیناراً على أن أسألك عن ثلاثة 
(۱) حلية الأوئياء: ۳۱۸/۰ تهذيب الكمال: ۰۱۱۰/۲۷ 
(۲) الحجرات: آیة(۲). 
(۳) تهذيب الکمال ۱۱۰/۲۷. 
(4) تهذيب الکمال ۰۱۱۱/۲۷ الجرح والتعدیل 1/ ترجمة ۰۰۲ التمهید ۰۷۷/۱ تنویر 
(5) تهذیب الکمال ۱۱۱/۲۷ . 


مناقب الأنمة الأربعة رضي الله عنهم ۸۹ 
رجال لم ترو عنهم وليس في البيت دقيق ولا سويق» قال: فأطرق 
ثم رفع رأسه وقال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله ‏ وكان كثيراً ما 
یقولها - ثم قال: يا حبيب ما أحبٌ إلىّ منفعتك» ولكني أدركت 
هذا المسجد وفيه سیعون خا ممن أدرك أصحاب النبى لك 
وروی عن التابعین» ولم یحمل العلم إلا عن آهلت قال : فأومأ 
القوم إلىّ أن قد اکتفینا. قال: وقلت له في الموردتین فتبسم؛ 
وقال : ربما رأيت على ربيعة بن أبي عبدالرحمن مثلهما"؟. 

وقال بشر بن عمر الزهراني : «سالت مالکاً عن رجل» فمال : 
رأيته في كتبي؟ قلت : لا. قال: لو كان ثقة لرأيته في كتبي»”" . 

وقال علي: «لا أعلم مالکاً ترك إنساناً إلا إنساناً في حديثه 


E 


وقال یحی بن معين: «كل من روى عنه مالك بن أنس فهو 


الذين رووا عنه أيوب» وعبيد الله ومالك». 


وقال علي : هو لاء اس أصحاب نافع ° وقال أيضاً: 


(۱) تهذيب الکمال: ۱۱۱/۲۷. انظر بنحو هذا النص: المعرفة والتاريخ ليعقوب : 
۳/۳ 

(۲) تهذیب الکمال (۱۱۳/۲۷) والنبلاء (۷۲-۷۱/۸). 

(۳) تهذیب الکمال (۱۱۳/۲۷). 

. ۱١١/۲۷ تهذیب الکمال:‎ )٤( 

(۵) تهذيب الكمال: ۱١۳/۲۷‏ . 


.۹ مناقب الأنمة الأربعة رضي الله عنهم 


سمعت یحبی بن سعید يقول: ما في القوم آصنح حديثاً من مالك 
يعني بالقوم: سفيان الثوري؛ وابن عيَبْنة . قال: ومالك أحب 2 
ا 

وقال أيضاً: «قال يحيى بن سعيد: أصحاب الزهري: مالك 
فبدأ به» ثم سفيان بن عییْنة» ثم معمر. قال: وكان عبدالرحمن بن 
مهدي لا يُقَدُم على مالك اخ 


وقال يحيى بن عبدالله بن بکیر: «حدثني محمد بن أبي زرعة 
المقرىء عن. اين لهبغة قال : قدم علینا أي الأسود محمد بن 
بالمدينة اليوم يفتي؟ قال: ما ثم مثل فتى من ذي أصْبَّح يقال له: 
فال بن اش 
حلقة في حياة نافع“ . 


و ريا و تمن بن 
قلت ذلك لأن مالکاً كان CET‏ فقال : تقول 


(۱) تهذيب الكمال: ۰۱۱۳/۲۷ الجرح والتعديل 8/ ترجمة ۰۹۰۲ ومناقب الإمام مالك 
ص۱۰ . 

(۲) تهذیب الکمال: ۱۱۳/۲۷ وفي النبلاء (۷4/۸) قال عبدالرحمن بن مهدي: لا 
أقدم على مالك في صحة الحدیث احدا 

(۳) تهذیب الكمال (۱۱۳/۲۷). 

.)۷٤ /۸( النبلاء‎ )4( 


مناقب الأئمة الأربعة رضي الله عنهم ۹۱ 


دع مالكا؟! ما بين شرقها وغربها أحد أعلم (آمن) عندنا على ذلك 
من مالك وللعرض على مالك أحب إلى من السّماع من غيره » 
ولقد أخبرني PC‏ أنه قدم المدينة بعد وفاة نافع بسنة وإذا لمالك 
ا 


وقال إسماعيل القاضى: «حدثنا عتيق بن يعقوب قال: 
سمعت مالکاً يقول: حدثنا ابن شهاب ببضعة وأربعين حديثاً ثم 
قال : أعدها على فأعدت عليه أربعين وأسقطت البضعة)(" . 


وقال حسين بن عروة عن مالك: «قدم علينا الزهري فأتيناه 
ومعنا ربیعف فحدثنا نا وأربعين حديثاء قال: ثم أتيناه الغ" 
فقال: انظروا كتاباً حتى أحدئكم منه أرأيتم ما حدئتکم به أمس أي 
شيء في أيديكم منه؟ قال: فقال له ربيعة: هاهنا من يرد عليك ما 
حدثت به آمس قال: من هو؟ قال: ابن أبي عامر. قال: هات. 
فحدنته بأربعين حدیفاً منهاء فقال الزهري: ما کنت اقول إنه بقى 
أحد يحفظ هذا غيري 470 . ۱ 
وقال الفلاس: «سمعت عبدالرحمن بن مهدي يقول: حد؛نا 


مالك وهو أثبت من عبيدالله وموسى بن عقبة وإسماعيل بن أمية عن 
Ce) ۰"‏ 
۳ 5 


.)۱6( تهذیب الکمال ۰۱۱۱/۲۷ الجرح والتعدیل التقدمة‎ )١( 

(۲) النبلاء (۷۲/۸) ترتیب المدارك (۱۲۱/۱) والتمهید (۷۱/۱) ومناقب الامام مالك (۹4). 

(۳) فى تهذیب الکمال والنبلاء (من الغ. 

(4) حلية الاولیاء (۰)۳۱۱/۳ تهذیب الکمال: ۰۱۱8/۲۷ النبلاء ۰۷۲/۸ مناقب الامام 
مالك (ص)۹). 

۹2 الجرح والتعدیل ۸/ الترجمة ۰۹۰۲ تهذیب الکمال (۱۱4/۲۷). 


۹۴ مناقب ا الأربعة رضي | لله عنهم 


e م علينا‎ Ey 
2 هذا الست املك الله ؟ قال مالك ؛ ئ انم‎ 


وقال حرب بن إسماعيل: «قلت لأحمد بن حتبل: مالك 
أحسن حديثاً عن الزهري أو سفيان بن عیینة؟ قال: مالك أصح 
حديثاً» قلت: فمعمر؟ فقدّم مالكاً عليه إلا أن معمراً أكثر حديثاً 

(Y) 
عن الزهري ؛‎ 

وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل: «قلت لابي: من آثبت 
أصحاب الزهري؟ قال : مالك آثبت في کل شی-»۳۹ 


وقال الحسین بن الحسن الرازي: «سألت يحيى بن معين 
فقلت: من أثيت 9 الزهري فى الزهري؟ فقال: مالك بن 
آنس . قلت: ثم من؟ قال : قح إسحاق بن منصور عن 
یحی بن معين ثقة» وهو أثبت في نافع من أيوب» وعبيدالله بن 
عمر» وليث بن سعد وغیرهم"*) 


وقال أبو بكر بن أبي خيثمة عن يحيى بن معين: «أثيت 


.۱۱/۲۷ تهذيب الكمال:‎ )١( 

(؟) تهذيب الكمال: ۰۱۱۰/۲۷ الجرح والتعديل 8/ الترجمة ۹۰۲. 

(۲) تهذيب الكمال: ۰۱۱۵/۲۷ العلل ومعرفة الرجال: ۰۳۷۰/۱ الجرح والتعديل 
/١(‏ ١٠)ء‏ مناقب الإمام مالك (۱۰6). 

(4) تهذيب الكمال ۰۱۱۰/۲۷ الجرح والتعديل: 8/ الترجمة ۹۰۲. 

() المصدر السابق. 


مناقب الأئمة الأربعة رضي الله عنهم 1 


أصحاب الزهري مالك» ومالك في نافع یت عندي من عبيدالله بن 


غمر ») وأبوت السسختيانى)”" . 


(وقال بكر بن سهل الدمياطى عن بعدالله بن يوسف الْنیْسیْ : 
«حدثتي خلف بن عمر قال: کت عند مالك بن انس فأتاه ابن أبن 
کثیر قاریء أهل المدينة فناوله رقعةٌ. فنظر فیها مالك ثم جعلها 
تحت مُصَّلاه فلما قام من عنده ذهبت أقوم» فقال: اجلس يا خلف 
وناولتی الرقعة فاذا فیها: ریت الليلة فى منامی كأنه يقال لى هذا 
رسول الله ك في المسجد. فاتیت المسجد فاذا ناحية القبر قد 
انفرجت. واذا رسول الله تل جالس)*۳* والناس حوله یقولون له يا 
رسول الله مر لناء فقال لهم: إني قد کنزت تحت المنبر كنزاًء وقد 
آمرت مالكاً أن یقسمه فيكم فاذهبوا إلى مالك فانصرف الناس 
وبعضهم یقول لبعض : ما ترون مالكا فاعلاً فقال بعضهم : ينفذ لما 
آمره به رسول الله َو فرق مالك وبکی» ثم خرجت من عنده 
وترکته على تلك الحال»۳۱. 


وقال ابن مهدي : «ما ریت أحداً أعقل من مالك»“ . وقال 


ربيعة وأكثرء وأفتى معه عند السلطان«(؟. 

)1١(‏ المصدر السابق. 

(۲) ما بين المعكوفين ساقط من المخطوط أثبت من تهذيب الكمال ۰۱۱۸/۲۷ ترجمة 
الإمام مالك . 

(۳) تهذيب الكمال: ۰۱۱۸/۲۷ حلية الأولياء .)۷/١‏ ومناقب الإمام مالك 
(ص ۱۱۰). 


() للنلاء: ۸/ ۱ مقدمة الجرح والتعدیل ۰۳۱/۱ مناقب الامام مالك (ص ۱۰۲) 
)0( سیر أعلام البلاء : ۷۷/۸ 


۹ مناقب الأئمة الأربعة رضي الله عنهم 


وقال آبو زرعة الدمشقي: «حدئنا الولید بن عتبة» حدئنا 
فقال في اثنتين وثلائین منها لا آدري»۳. 


قال ابن عبد البر: «صح عن أبي الدرداء أنه قال: لا آدري 
نصف العلم»؟. 

وعن خالد بن خذاش قال: «قدمت على مالك بأربعين 
مسألة؛ فسألته عنها فما آجابنی منها إلا فی خمس مساق ۲" 


وعن اشهب عن الدراوردي قال «رآیت"*" آنيی دخلت 
مسجد النبى بيو فوافیته بخطب إذ آقبل مالك فلما رسول 
الله يك قال: إلى إلى فأقبل مالك حتی دنا منه» فسل خاتمه من 
ر جهن ر 

وقال النسائي: «أمناء الله على علم رسول الله بل ثلاثة: 
شعبة. ومالك ویحی القطان''" د وقال اين عيينة لما بلغه موت 
مالك ما ترك على الأرض مثله۳؟ وحکی عن الاوزاعی أنه كان 
إذا ذكر مالکاً قال : عالم العلماء؛ ومفتي ال 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) ذكره الدهبي في السبر: ۰۷۷/۸ وترتيب المدارك ٠١١١٠٤٤/١‏ . 
(۳) البلاء: ۰۷۷/۸ 

(4) أي: في المنام. 

(0) البلاء ۷۸/۸ . 

() النلاء (۱۰۱/۸). 

(۷) حلية الاولیاء ۰۳۲۱/۲ مناقب الامام مالك ص۰۹۱ والتبلاه ۰۱۱۰/۸ 
(۸) للبلاء (۸/ ۶6 ومناقب الامام مالك (46). 


مناقب الانمة الأربعة رضي الله عنهم ۹۵ 


وابن آبي ليلى”'' . وقال يحيى القطان: مالك إمام یقتدی به»”" , 


وفال معين : «مالك من حجج الله على خلقه" مجمع على 
فضله» وقد قال له المنصور: آنت اعلم أهل الارض". 


وقال آسد بن الفرات: «إن آردت الله والدار الاخرة فعليك 
بمالك(*. 


وقال أبو عاصم : «ما زان مالیا آحسن وجهاً من 
مالك»"؟. 


آحسن من وجه مالك ولا مد بياض وب 0 


وقال سعد بن عبدالحمید بن جعفر عن مالك: «آدرکت 


وقال زید بن الحسن : اسمعت مالکاً يسال عن الزهد فقال : 
«هو طیب الكسب» وقصر الأمل». 


وقال الامام آحمد بن حنبل: «حدئنا إسحاق بن الطباع قال : 


.)۹1/۸( البلاء‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 
.)۱8۱۰۱۰۱( البلاء (8/ 44) ومناقب الامام مالك‎ )۳( 
.)44/۸( النبلاء‎ )٤( 
.6۷۰/۸( النبلاء‎ )۵( 
.)۱۹/۸( النبلاء‎ )( 


45 عناقب الأئمة الأربعة رضي الله عنهم 


سألت مالكاً عما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء فقال: إنما 
يفعله عندنا الفساق. 


وقال ابن وهب: سمعت مالكاً يقول: إن الرجل إذا أ 

يمدح نفسه ذهب E‏ 
وقال ابن أبي أويس: «القرآن كلام الله» وعلمهء ووحیه 

وتنزیلهی فمن قال: مخلوق فهو كافرء هذه مقالة خالی مالك . 


وقال سلمة بن شبیب : «حدئنا مهدي بن جعفر قال: جاء رجل 
إلى مالك فقال: يا آبا عبدالله ‏ الرحمن على العرش استوی» كيف 
استوی؟ فال: فما رأيت مالکاً وجد من شيء کوجده من مقالته› 
وأطرق القوم وجعلوا ینتظرون ما يأمر به فيه» قال : ثم سري عنه فقال : 
الکیف غير معقول. والاستواء غير مجهول والایمان به واجب» 
والسوال عنه بدعة. وإني آخاف أن تکون ضالاً» ثم آمر به فأخرج»۲۳۳ 


وقال القاضي عیاض : «قال ابن نافع وآشهب وأحدهما يزيد 
على الآخرء قلت : يا آبا عبذالله # وجوه يعبط اضر وج بل با اور 
ينظرون إلى الله؛ قال: نعمء بأعينهم هاتين. قلت: فان قوماً 
يقولون: إن ناظرة بمعنى منتظرة إلى الثواب. قال: بل تنظر إلى 
الله أها ممعت رل 0 : < رب آرن آنظر رلک أتراه سأل 
محالاً؟ قال الله : لن تراني أي : في الدنيا لأنها دار فناءء فإذا صاروا 


.)۱۰۹/۸( البلاء‎ )١( 

(؟) حلية الأولياء (5/ 552586" (البلاء ۱۰۰/۸). 
(۳) القيامة: آية ۲۲ ۰ ۲۳. 

(4) الاعراف: أية ۱۶۳. 


مناقب الأنمة الأربعة رضي الله عنهم ۷ 


إلى دار البقاء نظروا بما يبقى إلى ما يبقى . وقال تعالی : لاعلا تمعن 
بهم بومین جرد ”"" . قال : وقال غير واحد عن مالك : الایمان : 
5 ۳ ی 1 (۳( 
قول وعمل» يزيد وينقص » وبعضه أفضل من بعض "۲ ۱ 


وقال محمد بن عمر الواقدي: «کان مالك يجلس في منزله 
على ضجاع وتمارق مطروحة. يَمْنَهَ وَيَمْرَة» في سائر والبيت لمن 
يأتي من قريش والأنصارء والناس» وكان مجلسه مجلس وقار 
وحلم وكان رجلا مهيبا نبيلآً ليس في مجلسه شيء من المراء 
واللغطء وكان الفرباء يسألونه عن الحديث بعد الحديث» وربما 
آذن لبعضهم فقرأ عليه» وكان له كاتب قد نسخ كتبهء يقال له: 
حبيب» يقرأ للجماعة» فليس“ أحد ممن حضر يدنو منه ولا ينظر 
في کتابه» ولا يستفهمه هيبة لهء وكان حبيب إذا قرأ فأخطأ فتح 
عليه مالك وكان ذلك قلیلاه؟*؟. 


وقال ابن وهب : اسمعت مالكاً یقول : دخلت على ا 
جعفر فرأيت غير واحد من بني هاشم يقبل يده ورزقني الله العافية 
من ذلك فلم أقبل له یداه" . 


وروی طاهر بن خالد بن نزار عن أبيه عن أبي عيينة أنه ذكر 


. ٠١ المطففين: آية‎ )١( 
.)۱۰۲/۸( ترتيب المدارك (۱/ 011/7 17. حلية الأولياء (777/5*) والنبلاء‎ )۲( 
.)۱۰۲/۸( ترتيب المدارك (۱۷۰۱۷۳/۱) والنبلاء‎ )۳( 
قوله «فلیس احد - إلى هيبة لهه لم أجده عند أحد ممن خرج هذا القول.‎ (4) 
سير اعلام النبلاء ۰۷۹/۸ ترتیب المدارك: ۰۱۵۳/۱ الانتقاء ص۰۲۱ الدیباج‎ ۲8" 
. ۱١۸/١ المذهب:‎ 
. ۲۰۸/۱ وترتيب المدارك:‎ ۷۹۰٦1۷ /۸ النبلاء‎ )١( 


۹۸ مناقب الأئمة الأربعة رضي الله عنهم 


مالكاً فقال: «کان لا یل من الحدیث إلا صحيحاء ولا یحدث إلا 
العلم ۲ وكذلك وقع؟. 

وکان مولد مالك رحمه الله في أواخر عصر الصحابت. قال 
یخی بن بكير: الها للق ب فلات ف 


وقال محمد بن عبدالله بن عبدالحكم وغيره: «ولد سنة أربع 
)۳( 
وسعین ۷ ۰ 
وقال الواقدي : «مات بالمدينة سنة تسع وسبعين وماثه وهو 
5 ۰ و حيدم 5 ۰ 
ابن تسعين سنة» وحمل به ثلاث سنين» يعني بقي في بطن أمه 
(E) 3 5‏ 
ثلاث سنین » ۳ 


وقال محمد بن سعد عن اسماعیل بن آبي آویس: «اشتکی 
مالك أياماً يسيرة فسألت بعض آهلنا عما قال عند الموت فقالوا: 


(۱) النبلاء (۷۳/۸) ومناقب الامام مالك (۱۰۳) وتنویر الحوالك (۳/۱). 

(۲) قال الذهبي في النبلاء (4۹/۸) مولد مالك على الاصح في سنة ثلاث وتسعین عام 
موت أنس خادم رسول الله كلل . 

(۳) مناقب الإمام مالك ٠١۹‏ . 

)۲۳۸/۱( مناقب الإمام مالك (۱۵۹) الديباج المذهب (۲۹) ترتيب المدارك‎ )٤( 
وتهذيب الكمال (۱۱۹/۲۷) وقال محققه: ما ذكره عن سنه لا یصح: وما ذكره‎ 
عن بقائه في بطن أمه ثلاث سنين فيه نظر شديدء فهو مخالف لطبيعة الأمور. وفي‎ 
هامش المخطوط على الورقة التي تليها: وحكي عن الواقدي  أيضا  أنه قال:‎ 
حملت به سنة. وقال الذهبي في السیر (۱۳۲/۸): واختلف في حمل أمه به» فقال‎ 
معن» والصائغ ومحمد بن الضحاك : حملت به ثلاث سنين» وقال نحوه والد الزبير‎ 
بن كبارء وعن الواقدي حملت به سنتین.‎ 


مناقب الانمة الأربعة رضي الله عنهم 1۹ 


عشرة من ربيع الأرل سنه نسم وسیعین ومائه في خلافة هارون؛ 
عبدالله بن العباس وهو يومئذ وال على المدينة» ودفن بالبقيع » 
وكان انق شی وا 

قال محمد بن سعد: «فذکرت ذلك لمصعب بن عبدالله 
فقال : «أنا أحفظ الناس لموت بن أنس» مات في صفر سنة تسع 
وسبعين ع وقال محمد بن سعيك : وکان مالك ثقة مامون 
تفا ورعاً فتقیه عالماً هه 


0 5 5 1 5 3 
وعرضت عليه في سنة إحدى وستين ومائة » ومات سنة تسع وسبعین" 5 


الأول يوم الأحد لتمام ائنين وعشرين يوماً من مرضه وغسله ابن 
أبى ره وابن کنائْة» واینه یحی » وكاتبه حبيب يَصبان عليهما الماء 
ونزل في قبره جماعة. وأوصى أن یکفن في ثياب بيض ويصلى 


عليه في موضع الجناتز»"۳. 


(۱) تهذيب الكمال: ۰۱۱۹/۲۷ سير أعلام النبلاء ۸/ ٠١١‏ . 
وفي هامش المخطوط: قال ابن أبي الدنيا حدئت عن بكر بن سليمان الصواف 
قال: دخلنا على مالك بن أنس في العشية التي قبض فيهاء فقلنا يا آبا عبداله كيف 
تجدك؟ قال: ما أدري ما أقول لکم. الا آنکم ستعاينون غدا من عفو اللهء ما لم 
يكن لكم في حساب» قال: ثم ما برحنا حتى آغمضناه. 

(۲) تهذيب الكمال ۰۱۱۹/۲۷ 

(۳) تهذيب الكمال ۰۱۳۰/۲۷ النبلاء ۰۱۱۱/۸ 

() النبلا (۱۳۰/۸) 

(۵) ترتیب المدارك ۰۲۳۷/۱ النبلاء ۸/ ۰۱۳۱-۱۳۰ ومناقب الامام مالك ۰۱۱۳ 


۱۰۰ نالب ا الأربعة رضي لله عنهم 


قال القاضی : «وخالف فى هذا كله حبیب کانبه» ومطرف فیما حکی 
عنه فقالا: مات سنة ثمانین. وخالف أيضاً الفروي فحکی عنه ابن سحنون 
وغيره أنه توفي سنة ثمان وسبعین» وقال القاضي : وهذا وهم" 


وقال أبو مصعب وغيره: إن عمره ست وثمانون سنة . وفیل سبع 
وثمانون» وقيل آربع وثمانون» رقال یوب بن صالح : ائنتان وتسعون 
سنه . قال انو حالص ات هذا خط والصواب: م وفيا و 


ومناقب مالك كثيرة وقد صنف فيها جماعة كثيرون). 


وقال أسد بن موسی : لارأيت مالك .ان يعد مونه وعليه 


طويلة وثياب خضرء وهو على ناقة تطير بين السماء والأرضء 
فقلت : يا أبا عبدالله أليس قد مُتَّ؟ قال: بلى. فقلت: فإلى ما 


بط فقال: قدمت على ربي وكلمني کفاحاًء وقال: سلني 
أعطك عطك وتم على أ ررض( . 


)١(‏ فال الذهبي في السير (۱۳۱/۸): تواترت وفاته في سنة تسم (وسبعين ومائة) فلا 
اعتبار لقول من غلطء وجملها فى سئة لمان وسيعين» ولا اعتبار بقول حبيب كاتبه 
وعد ند فنا حك رس یت وان 

(۲) انظر ترتیب المدارك (۱۱۱/۱) والنبلاء (۱۳۲-۱۳۷۱۸) . 

(۳) وفي هامش المخطوط : روی ابن أبي الدنیا في کتاب المنامات: قال حدثني محمد 
ابن الحسين . 
قال: حدثني مطرف أبو المصعب» قال: حدثني أ بو عبدالله مولى الليثيين» وكان 
خيراً - قال: رأيت كأن النبي - و - قافنا فى ا والناس حولهء ومالك بن 
أنس قائم بين یدیه وبين يدي رسول الله يه مسك» وهو يأخذ منه قبضة قبضت 
فيدفعها إلى مالك ومالك بنثرها على الناس» قال آبو مصعب: فأولت ذلك 


مناقب الأئمة الأربعة رضي الله عنهم ۱۰ 


أما ثالث الأئمة المذكو ري فنسيب رسول الله يِه ونا 
وو رين يبا رسو 2 صر 
0 00 او عبدالله محمد بن إدریس بن کک بن عثمان بن 


عصره ‏ 0 وحده المح ري 


ولد سنة خمسین ومائة بغزة» فلما بلغ عامين» حمل إلى 


(۱) التاریخ الکبیر (4۲/۱). التاریخ الصفیر (۳۰۲/۲) حلية الاولاء (۱۰:۲۳/۹) 
الجرح والتعدیل (۲۰۱/۷) مناقب الشافعي للبيهقي (۱۲۱-۱۵) تاريخ بغداد 
(۷۳-۵۰/۲) طبقات الحنابلة (۲۸۰/۱) ترتیب المدارك (۳۸۲/۲) طبقات الفقهاء 
للشيرازي (۰)۵۰-1۸ الانساب تاريخ ابن عساکر (۱۸/ ۰4۱۸۳۹۵ 
(۰)۲5-۱/۱۰ صفة الصفوة (۹۵/۲) مناقب الشافعي للرازي» معجم الادباء 
(۰)۳۲۷-۲۸۱/۱۷ تهذیب الاسماء واللغات (۱/ ۰1۷-11 وفیات الاعیان 
(4/ ۰۱۱۹-۱۲۳ المختصر فى آخبار البشر (۲۹۲۸/۲)ء تهذیب الکمال 
يخ «((FA\_T50‏ تاريخ الإسلام الم كر الوافي بالوفيات 
(۰)۱۸۱-۱۷۱/۲ مراة الجنان (۲۸۱۳/۲) طبقات الشافعية للبکی. البداية 
والنهاية (۲66-۲۵۱/۱۰)» الدییاج المذهب (۰)۱۱۱-۱۵۱/۲ غاية النهاية 
(۲/ ۰4۵ طبقات النحاة لابن فاضی شهبة (۰)۲۱/۱ تهذیب التهذیب (۰)۲۵/۹ 
توالى التأسيس بمعالي ابن ی النجوم الزاهرة (۰)۱۷۷-۱۷۱/۲ طبقات 
الحفاظ (۱۵۲) حسن المحاضرة (۳۰-۳۰۳/۱) خلاصة تذهيب الكمال (5757) 
طبفات المفسریین (۰)4۸/۲ مفتاح السعادة (۰)41-۸۸/۲ تاريخ الخميس 
(۲/ ۰/۳۳۵ طبقات الشافعية لابن هداية الله (۰)۱۱1-۱۱ شذرات الذهب 
(۱۱-۹/۲) شرح إحياء علوم الدین (۲۰۱-۱۹۱/۱) الرسالة المستطرقة (۱۷) سير 
أعلام النبلاء (۱۰/ ۰۹۹-0 تذكرة الحفاظ (۰)۳۲۱/۱ المعرفة لیعقوب 
(۱/ ۰۲۱۳ ) تاريخ واسط (۱۰۰۰۹۰) والمنتظم لابن الجوزي والکامل في 
التاریخ (۰)۳۹۹/7 والكنى لملم الورقة (18)» وسژالات الاجري لابي داود 
(۲/ ۱۹۰ والجرح والتعدیل ۷/ ترجمة ۰۱۳۰ ثقات ابن حبان ۰۳۰/۹ 


1۲ مناقب الانمة الأربعة رضي الله عنهم 


مک فنشأ بهاء وأقبل على العلوم فتفقه بمسلم بن خالد الرَّنْجِيء 
وغيره. 

وحدث عن إبراهيم بن سعد الزهري؛ وإبراهيم بن عبدالعزيز 
ابن عبدالملك بن آبي محذورة الجمحي. + وایراهیم بن محمد بن 
ی و دی 
واسماعیل بن جعفر المدني» واسماعیل ب بن لته البصري» وأبي 
ضمرة أنس بن عياض الليثيٌ» e‏ الرمليٌ» وحاتم بن 
إسماعيل المدني» وأبي أسامة حماد بن آسامت وداود ابن 
عبدالرحمن العطارء وسعيد بن سالم القَدّاح» وسفيان بن عبيئة» 
وعبدالله بن الحارث المخزومی» وعبدالله بن المُؤَمّل المَخزومی» 
عاف زین اق العا ارماك قل وا جن ين أن بکز 
المُليِكىٌ» وعبد العزيز بن محمد الدَرَاوَرديٌء وعبدالمجيد بن 
عبدالعزيز بن أبي روّادء وعبدالوهاب بن عبدالمجيد الْفي 
وعطاف بن خالد المخزومي وعمرو بن أبي سَلمة اليسيّ ومات 
قبله» ومالك بن آنس» ومحمد بن إسماعيل , بن آبي فيك ومحمد 
ابن الحسن الشيباني» ومحمد بن خالد الجندي» ومحمد بن عثمان 
ابن صفوان الجمّحيٌء وعمّه محمد بن علي بن شافع» ومُطرف بن 
مازن قاضي صنماء. وهشام بن يوسف الصنعاني القاضي» ويحيئ 
ابن حسان التنيسي» ویحیی بن سُلیّم الطانفي» ویوسف بن خالد 
السَّمْتيَّ » وغیرهم . 
0 وَرَوَى عنه جماعة کثیرون منهم آبو تور ابراهیم بن خالد 
الكلبي» وإبراهيم بن المتذر الحزامیْ. والإمام أحمد بن حنبل» 
وأحمد بن خالدالځلالء وأحمد بن أبي سُرَيْجَ الرّازيْ» وأحمد بن 


مناقب الانمة الأربعة رضي الله عنهم ۱۰۳ 


سعيد الهمداني» وأحمد بن سنان القَطَّان الواسطي» وأحمد بن 
عبدالرحمن بن وهب المصريء ابن أخي عبدالله بن وهبء وأبو 
الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح» ا بن محمد الأزرقي» 
وأحمد بن يحيى بن عبدالعزيز البغدادي» أبو عبدالرحمن الشافعي 
المتکلم» وأحمد بن يحيئ بن الوزير بن سليمان المصري 

واسحاق بن راهویّه» وأبو إبراهيم إسماعيل بق يخ المي 
وبحر بن نصر بن سابق الخُولانيٌ» وحَرْمَلّة بن يحيى الجيبي» 
والحسن بن محمد بن الصّبّاح الرَّعْمَراني البغدادي» والحسين بن 
علي الکرابیسی والربيع بن سليمان المرادي المؤذنء راوية کتبه 
والربيع بن سليمان الجيّزي. وسعيد بن عيسى بن تليد الُعَيْني وأبو 
أيوب سليمان بن داود الهاشمي» وأبو بكر عبدالله بن الزبير 
الحميدي» وعبدالعزيز المكي صاحب (الحَبْدَة)» وعمرو بن 
سواد بن الأسود العامري. 5 عبيد القاسم بن سَّلامء وأبو حنيفة 
خر بن عبدالله الأسُواني» وأبو يحيئ محمد بن سعيد بن غالب 
العطار» ومحمد بن عبدالله بن عبدالخکم وابنه أبو عثمان محمد 
و ۱ ا ل 0 
اي وأبو الوليد موسی بن أبي الجارود روئ عنه 
كتاب «الأمالي» وغیره. وهارون بن سعید الیل وان یعقوب 
يوسف بن يحيئ البُوَيِطيٌ؛ ويونس بن عبدالاعلی؛ وغیرهم . 


وقد أفرد الدارقطنى كتاب: من له رواية عن الشافعى فى 
جزئين وقال القاضى أو الطيب طاهر بن عبدالله الطبري : شافع بن 


كتاب الحيدة إليه. 


€ مناقب ان الأربعة الي اله > عنهم 


السائب الذي یسب الشافعي إليه قد لقي النبي ية وهو مترعرع ؛ 

وأسلم أبوه اا يوم بَدْر فإنه كان صاحب راية بني هاشم» فأسر 
وفدی نفسهء ثم أسلمء فقيل له: لِم لم تسلم قبل أن تَفْتَّدِي فداك؟ 
فقال: ما كنت أحرم المؤمنين طمعاً لهم"*. قال القاضي: وقال 
بعض أهل العلم بالنّسب: وقد وصفّ الشافعي أنه شقيق رسول 
الله ا في تسبه وشريكه في حَسّبه لم تل رسول الله اة طهارة في 

مولده وفضيلة في آبائه إلا وهو قسيمه فيها إلى أن افترقا من عبد 
مناف» فزوج ال ابنه هاشماً الشفاءَ بنت هاشم بن عبد مناف 
فولدت له عبديزيد جد الشافعى وكان يقال لعبد يزيد المَخض لا 
قدي فيه + فقد ولد الشأَفعی لهاشمان : هاشم بن عبد" المطلب؛ 

وهاشم بن عبد مناف . 


والشافعي ابن عم رسول الله ية وابن عَمِّتِهِ لأن المطلب عم 
رسول الله ما والشفاءَ بنت هاشم بن عبد مناف أخت عبد المطلب 


عمة رسول الله ميد . 


وأما آم الشافعي فهي أزْديّة» وقد قال النبي كلد «الازد 
جرئومة العرب» وقال ابن عبدالحكم: لما أن حملت أم الشافعي 
به رأت كأن المشتري خرج من فرجها حتئ انمض بمصرء ثم وقع 
في كل بلد منه شظيّةٌ فتأول أصحاب الرؤيا أنه يخرج عالم يحص 
م 1 2 رات : ۳ 6 ۵ 


.)۳۱۰/۲6( تهذيب الكمال‎ )1١( 

(۲) كلمة «عبد» ساقطة من المخطوط أثبت من تهديب الكمال. 

(۳) تهذيب الكمال: ۰۳۱۱/۲۶ والسير (۱۰-۹/۱۰). وقال الدهبي: هذه الرواية 
منقطعة »› وتاريخ بغداد (؟6942648/5). 


مناقب الأئمة الأربعة رضي الله عنهم ١6‏ 


الشافعي يقول: حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنين وحفظت الموطأ 
وأنا ابن عشر سنين 8 


وعن حسين بن علي الكرابيسي» قال : بت مع الشافعي غير ليلة» 
وكان يصلي نحو ثلث الليل» فما رأيته يزيد على خمسین آية» فإذا أكثر 
فة وكات لا يمر اة رة ال سال الله لنفسهء وللمؤمنين 
أجمعين» ولا يمر بآية عذاب إلا تعوذ منهاء وسأل النجاة لنفسهء 
ولجميع المسلمين» قال: فكأنما جمع له الرجاء والرهبة جميع”"" . 

وقال الحافظ أبو بكر الخطيب: قد كان الشافعي بِأَحَرةٍ يديم 
التلاوة ويُدرج القراءق. فأخبرنا علي بن المُحَسَّن القاضي قال: 

حدثنا ا ا لمات ال وة 
عبدالله بن محمد بن جعفر القزويني بمصرء قال سمعت الرّبيع بن 
سليمان يقول: كان الشافعي يختم في كل ليلة ختمة» فإذا كان 
شهر رمضان ختم في كا ليلة منها ختمة» وفي كل يوم ختّمة. فكان 
يختم في شهر رمضان ستين ختمة"" . 

قال وأخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا أبي قال حدثنا 
إبراهيم بن محمد بن الحسن» قال حدثنا الربیع» قال: كان 


الشافعي يختم القرآن ستين مرت قلت: في صلاة رمضان قال : 
2 


)١(‏ تهذيب الكمال: ۰۳۱۱/۲ والسير (۱۱/۱۰) وتاريخ بغداد (1۳۰۲۲/۲) وكلهم 
نسبوا هذا الفول إلى اسماعيل بن يحيى المزني . 

(؟) تهذيب الكمال: ۰۳۹۷/۲4 سير أعلام النبلاء: .٠٠/٠١‏ 

(۳) تهذيب الكمال: ۳۱۷/۲. 

. ۳۹۸/۲٤ تهذيب الكمال:‎ )٤( 


نل مناقب الأئمة الأربعة رضي الله عنهم 


وقال بحر بن نصر: كنا اذا آردنا آن نكن قلنا بعضتا 
لبقن اف ا ها انش الط شا القرآن فإذا أتيناه 
استفتح القرآن حتی یتساقط الناس ره یدیه» ویکثر عجیجهم 
بالبکاء من حسن صوته فإذا رأی ذلك أمسك عن القراء:**. 


بن سلیمان یقول : كان الشافعي يفتي» وله خمس عشرة سنك وکان 
تحن الل إلى أن مات ۳ 


وقال الحافظ آبو بكر حدثني الحسن بن آبي طالب حدئنا 
محمد بن العباس الخرّان وقال حدئنا محمد تن الباغنديٌ 
قال حدثني الربیع بن سلیمان قال حدئنا الحميدي عبدالله بن 
الزبير» قال: سمعت مسلم بن خالد الزئجي» وم على الشافعي» 
وهو يفتي» وهو ابن خمس عشرة سنة» فقال: يا آبا عبدالله. أفتٍ 
فقد آن لك ا 

قال الحافظ أبو بكر هكذا دک في هذه الحكاية عن الحميدي 
أنه سمع مسلم بن خالد» ومر علي الشافعي» وهو ابن خمس عشرة 
سنة. يفتي» فقال له: أفت» وليس ذلك بمستقيم» لأن الحميدي 
كان يصغر عن إدراك الشافعی وله تلك السّن والصواب ما أخبرنا 
على ون التعترين قال ا منم این نجاف السماره:. قال 
حدثنا عبدالله بن محمد بن جعفر القزويني» قال: سمعت الربيع بن 
)١(‏ تهذيب الكمال: 5؟58/5". 


(۲) تهذيب الكمال: ۳۹۸/۲٤‏ . 
(۳) تهذيب الكمال: ۳۱۸/۲. 


مناقب الأئمة الأربعة رضي الله عنهم ۷ 


مسلم بن خالد الرّنجي للشافعي: يا أبا عبدالله أفتٍ الناس» آن لك 
والله أن تَفتِيَّ» وهو ابن دون عشرين سنة. 

عبدالرحمن بن مهدي إلى الشافعي» وهو شاب أن يضع له کتاباً فيه 
معاني القرآن» ويجمع قيُول الأخبار فيه» وحجة الاجماع وبيان 
الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة» فوضع له كتاب الرسالة. 


قال عبدالرحمن بن مهدى: ما أصلى صلاة إلا وأنا أدعو لك 
١ ١ Cos‏ 
مني فيها . 


الشافع فقال : كان شاا مفهما۳. 


أحمد بن حنبل يقول: ستة أدعو لهم سَحَرا أحدهم الشافعي“ . 

وعن صالح بن أحمد بن حنبل قال مشى أبي مع بغلة 
الشافعي» فبعث إليه يحيئ بن معين» فقال له: يا آبا عبداللهء أما 
رضيت إلا أن تمشي مع بغلته. فقال: يا أبا زكريا لو مشيت من 
الجانب الآخرء كان أنفع لك" . 
(۱) تهذيب الكمال: ۳۱۹/۲۶. 
(۲) تهذيب الكمال: ۳۱۹/۲۶ والنبلاء ۰16/۱۰ ومناقب الشافعي للبيهقي ۲٤٤/۲‏ . 
(۳) تهذيب الکمال: .۳۷١ /۲٤‏ 


(:) تهذيب الكمال: 55/١ا”.‏ 
)٥(‏ تهذيب الكمال: ۳۷۱/۲. 


وقال أبو علي“ بن حمكان الهمذاني الفقيه الشافعي حدئنا 
محمد بن هارون الزَّنْجانَى بزنجان قال: «حدثنا عبدالله بن أحمد بن 
حنبل. قال: قلت لأبي: يا أبي أي رجل كان الشافعي فإني 
سمعتك تك ن الدعاء له؟ فقال لی: يا بنی کان الشافعی 
۲ كلوق 
منهما عوض؟ ‏ . 


وقال آبو عبید الأجري : (سمعت آبا داود یقول: ما ریت 
آحمد بن حنبل یمیل إلى احد مَيْله إلى الشافعي”" . 


وقال ابن أبي حاتم: «أخبرني أبو عثمان الخوارزمي نزيل 
مكة فيما كتب إلىّء قال: حدثنا أبو أيوب حميد بن أحمد 
البصري» قال: كنت عند أحمد بن حنبل نتذاكر فى مسألة فقال 
رجل لاحمد: یا آبا عبداله لا یصح فيه حدیث. فقال: إن لم يصح 
فيه حديث ففيه قول الشافعي» وحجته أثبت شيء فيهء ثم قال: 
قلت للشافعي: ما تقول في مسألة كذا وكذا؟ قال: فأجاب فيها 
فقلت: من أين قلت» هل فيه حديث أو کتاب؟ قال: بلی فنزع في 
ذلك حدیثاً للنبي كل وهو حديث نص“ 


وقال أبو عبيد «ما رایت رجلاً أعقل من الشافعي". 


(۱) هو الحسن بن الحسين بن حمكان الهمذانى من أهل بغداد أحد الفقهاء الشافعيين 
ترفن سته 4۱6 الأنصاية ا 0۳۱۵/۲ 

(0) تهذیب الکمال: ۴۷۱/۲۲ ٠‏ 

(۳) تهذيب الکمال: ۰۳۷۲/۲۶ 

۰۳۷۲/۲۶ تهذیب الکمال:‎ )٤( 


مناقب الأئمة الأربعة رضي الله عنهم ۱۹ 


وقال آبو عبدالله البُوشنجي : (سمعت آبارجا فتسه بن سعید 
یقول : الشافعي امام»۳. 

وعن آبي ثور قال «من زعم أنه رأئ مثل محمد بن إدريس 
فى علمه وفصاحته. ومعرفته» وثباته وتمکنه» فقد کذب كان 
محمد بن إدريس الشافعي منقطع القرین في حياته فلما مضئ لسبيله 
لم تعس ه200 

وقال أبو الوليد بن أبى الجارود: «مارأيت أحداً إلا وكتبه أك "° 
من مشاهدته إلا الشافعی فان لسانه كان أكبر”*' من كتابه» . 

وقال هارون بن سعيد الأیْلی : «لو أن الشافعی ناظر على هذا 
العمود الذي من حجارة أنه من ا لغلب؛ لافتداره على 
المناظرة» . 

وقال أحمد بن على الجرجانی: «كان الحميدي إذا جرى 
عنده ذكر الشافعي يقول: حدثنا سيدٌ الفقهاء الشافعي)”" . 
تا الع 
(۱) تهذيب الکمال: 54/ ۴۷۲. البلاء: ۰۱۵/۱۰ 
(۲) تهذيب الکمال: 978/54”). 
(f)‏ في المخطوط «أكثرة والمثبت من تهذيب الكمال. 
© «المضدر الان تقب 
(0) تهذیب الکمال: 577/54 
() تهذيب الکمال: ۳۷/۲. 


(۷) تهذیب الکمال: ۰۳۷/۲ 
(۸) تهذیب الکمال : ۰۳۷/۲ 


۱۱۰ مناقب الأئمة الأربعة رضي الله عنهم 


وقال محمد بن الحسن بن الجنيد: (سمعت الحسن بن 
محمد يقول: كنا نختلف إلى الشافعي عندما قدم إلى بغداد ستة 
اتف الخو بن حنبل» وأبو ثورء وحارث الكَمَّال وأبو 
عبدالرحمن الشافعي» وأنا ورجل آخر سماه. وما عرّضنا على 
الشافعي كه الا وآحمد بن حنبل حاضر کذلك»(۲۲۱. 

وقال المزني : ما ا أحسن وجهاً من الشافعي وکان ریما 
محمد بن إدريس في کل شيء فوجدته کاملا؛۳۲*. 
يقولان: «كان سفيان بن عيينة إذا جاءه شىء من التفسير والفت 
التفت الی الشافعی فیقول: سلوا دا , 
عند سفیان فجاء الشافعي فسلم وجلس فروی ابن عيينة حديثاً رقيقاً 
فغشی على الشافعى فقيل يا آبا محمد مات محمد بن إدريس؟ فقال 
ابن عيينة : إن كان مات فقد مات أفضل آهل زمانه»“ . 

وقال الحارث بن سَرَيْح : ااسمعت يحيى القطان يقول: أنا 


)١(‏ كذا فى المخطوط «کذلك» وفى تهذيب الكمال «لذلك». 
(؟) تهذیب الكمال: ۰۳۷۹/۲6 

(۳) النبلاء ۰۱۷/۱۰ وتوالی التأسيس ٥١‏ . 

(6) الببلای ۰ ومناقب الشافعى للبیهقی ۲۰/۲. 
)٥(‏ الصلاعء ۱۷/۱۰ - ۱۸. 1 1 


أدعو الله للشافعى أخصه . 

وقال حَرْمّلة: «سمعت الشافعي يقول: الخلفاء خمسة أبو 
یک وعمر ‏ وعثمان» وعلي. 1ن 

وقال الربیع : «سمعت الشافعي یقول: طلب العلم أفضل من 
صلاة النافلةه۳۲؟ . 


قال المزني: «سمعت الشافعي يقول: من تعلم القرآن 
عظمت قیمته ومن تكلم في الفقه بل قدره ومن كتب الحديث 
ای حي ومن مس زر وی 
جدّل رأیه او رو سف عله 


وعن الشافعي أنه قال: لابئس الزاد إلى المعاد العدوان على 
260 
العبادة ‏ . 


وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل : (سمعت محمد بن داود 
الأهواء ولا سب إليه ولا عرف به مع بغضه لأهل الكلام 
ا 
وا د 


)١(‏ سير أعلام النبلاء ۰۲۰/۱۰ ومناقب الشافعي للبيهقي ۰۲۳/۲ معرفة السنن 
والآثار .75/١‏ 

(۲) مناقب الشافعي ۱ آداب الشافعي ۹ والنبلاء ۰۲۰/۱۰ 

(۳) آداب الشافمي ۰۹۷ شرح السنة (۰)۲۸۰/۱ حلية الاولیاء ۰۱۱۹/۹ تهذیب 
الاسماء واللغات ۵۰۵۳/۱ سير أعلام النبلاء ۲۳/۱۰ . 

() مناقب الشافعی للبيهقى ۰۲۸۲/۱ ومناقب الشافعی للرازي ۰۷۰ والبلاء ۲۸/۱۰ 

(ه) البلا ۱/۱۰ ۱ 

(7) البلاء ۰۲۱/۱۰ 


رز مناقب الأئمة الأربعة رضي الله عنهم 


وروى الربيع وغيره عن الشافعي قال : رما ارتدى أحد 


القلب» ویورث ا 


وقال الشافعي: «وددت أن الناس تعلموا هذا العلم يعني كتبه 
على أن لا ينسب إليّ منه و 


وقال أيضاً: «حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد 
جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الکلام»*. 


وقال أيضا لبعض آصحابه: «لا تخوضن في أصحاب رسول 
الله كيا فان خصمك النبي ية غداً ولا تشتغل بالکلام» فإني 
اطلعت من أهل الكلام على التعطیل» ولا تشتغل بالنجوم» . 


وقال أيضاً: (مذهبي في آهل الکلام نقنیع رژوسهم بالسیاط 
وتشريدهم فى البلاد۳۸؟ . 


وقال أيضآ: «ما ناظرت أحداً على الغلبة إلا على الحق 


۰۱۸/۱۰ آداب الشافعى ۰۱۸۲ حلية الأولياء ۰۱۱۱/۹ النبلاء‎ )1١( 

(۲) مناقب الشافعي للبيهقي ۰۱5۱/۲ والنبلاء ۲۸/٠١‏ . 

(۳) آداب الشافعى ۰٩۱‏ حلية الأولياء ۰۱۱۸/۹ والنبلاء ۲۹/۱۰ . 

(5) منانب الشافعى للبيهقى ۰1۲/۱ وتوالى التأسيس ۰16 والنبلاء ۲۹/۱۰ . 
(0) الملا ۲۸/۰ ١‏ 

(5) النبلاء ۰۲۹/۱۰ 


مناقب الأئمة الأربعة رضي الله عنهم ۱۱۳ 


وقال الزعفرانى: «سمعت الشافعى يقول: «ما ناظرت أحداً 
في الكلام إلا مرق وأنا استغفر الله من ذلك»۳. 


وقال الربیع : اسمعت الشافعي يقول: «الإيمان قول وعمل 
يزيد وینقص ۲۳ . 

وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل: «سمعت أبي يقول: قال 
الشافعي: أنتم أعلم بالأخبار الصحاح مناء فإذا كان خبر صحيح 
فأعلمني حتئ أذهب إليه کوفیاً كان أو بصرياًء أو شاميا»“ . 


خلاف سنة رسول الله يلك فقولوا بها ودغوا ما قلته6”" . 


وسمعته يقول: «وقد قال له رجل : تأخذ بهذا الحديث يا أبا 
آخذ به» فأشهدكم أنه عقلي قد ذهب" . 


(۱) النیلاء ۰۲۹/۱۰ 

(۲) البلاء ۰۳۰/۱۰ 

(۳) تهذیب الاسماء ۰۱۱/۱ وتوالي التأسیس 6 وآداب الشافعي ۰۱۹۲ النبلاء 
۳۳/۰ 

(4) آداب الشافعي ۰۹۰۰۹6 والحلية ۰۱۷۰/۹ ومناقب الشافعي للرازي ۱۲۷ والنبلاء 
2۳۳/۰ 

(0) مناقب الشافعي للبيهقي ۰۷۳۰۸۷۲/۱ وتوالي التأمیس ۰۱۳ والنبلاء ۳٤/٠١‏ . 

۰1۷1/۱ الحلية ۰۱۰۱/۹ وآداب الشافعي ۰۹۳۰7۷ ومناقب الشافعي للبيهقي‎ )١( 
۳۸/۱۰ البلاء‎ 


1٤‏ مناقب الأئمة الأربعة رضي الله عنهم 


5 لن ۰ 86 69 
رویت عن رسول الله يو حدیثا فلم أقل بها ۰ . 


WO... 5 : 3‏ 
فولي وان لم تسمعوه مني» 8 

وقال الحميدي : «روئ الشافعى یوما حدیفاً فقلت آتأخذ ره ؟ 
رسول الله اة حديثاً لا أقول به»۳۲. 


وقال الربيع: «کان الشافعي قد جرًأً اللیل» فثلثه الأول 
يكتب» والثاني يصلي. والثالث ينام»“ . 

وقال أيضاً: «سمعت الشافعي یقول: ما شبعت منذ ست 

عَشْرَة سنة الا مرة» فأدخلت يدي فتقيأتهاء لأن الشبع یثقل البدن 


وقال حَرْمَلة: «سمعت الشافعى يقول: ما حلفت بالله 
صادقاً. ولا کاذبا»۳. 


وقال أبو داود: «حدثنى أبو ثور قال: قل ما كان يمسك 


. ٠١/٠١ الحلية ۰۱۰۱/۹ ومناقب الشافعى للبيهقى ۰1۷۵/۱ والتيلاء‎ )١( 

(۲) آداب الشافمی ۹۶ والنبلاء ۰۳۵/۱۰ والبداية والنهاية ۱۰/ 5042768. 

(۳) الحلية ۰۱۰3/۹ ومناقب الشافعى للبيهقى ۰4۷5/۱ رالنبلاء .84/٠١‏ 

(4) الحلية ۰۱۲۵/۹ رالبلاء ۳۵/۱۰ 

(5) آداب الشافمي ۰۱۰7 والحلية ۰۱۲۷/۹ وتهذيب الأسماء ۰۵4/۱ وتوالي التأسيس 
۲ والنبلاء ۳۹/۱۰ . 

(1) توالي التأسيس ۰۱۷ وتهذيب الأسماء ۰۵4/۱ والنبلاء .53/1١‏ 


مناقب الانمة الاربعة رضي الله عنهم 1۱1۵ 


الشافعي الشيء من سماحته*۳. 


وقال عمرو بن سواد: «کان الشافعي آسخی الناس على 
الدینار والدرهم والطعام»۳. 


وقال الربيع: «أخذ رجل برکاب الشافعي فقال لي: أعطه 
أربعة دنانیر واعذرني عنده»"۳. 

وقال: أيضاً: «أخبرنى الحميدي : قال: قدم الشافعي صنعاء 
و له خيمة» ومعه عشرة آلاف دينار فجاء قوم» فسألوه فما 
قلعت الخيمة ومعه منها شيء:* . 


يغضب فهو حمار» ومن استرّضي» فلم برض فهو شيطان»”"' . 

وقال آبو زرعه : (سمعت قتيبة بن سعد یقول : (مات 
الثوري» ومات الورع ومات الشافعي وماتت الستخ : ویموت 
أحمد بن حنبل» وتظهر البدع»"'" . 


وقال آبو ثور: «ما رأيت مثل الشافعي ولا رأئ هو مثل 


۷۰ 


(۱) آداب الشانمي ۰۱۲۲ والنبلاء ۰۳۱/۱۰ 

(۲) حلية الاولیاء ۰۱۳۲۰۷۷/۹ آداب الشافعي ۰۱۲۱ النبلاء ۰۳۷/۱۰ 
(۳) مناقب الشافعی للبیهقی ۰۲۲۰/۲ والحلية ۰۱۳۰/۹ والنبلاء ۰۳۷/۱۰ 
(4) مناقب الشافمی للرازي ۸ والبلاء ۰۳۸/۱۰ 

42 الحلية ۰۱۸۳/۹ ومناقب الشافعي للييهقي ۰۲۰۲/۲ والنبلاء 1۲/۱۰ 
() مناقب الشافعی للبیهقی ۰۲۵۰/۲ والنبلاء ٤٦/٠١‏ . 

1 O البلاء‎ )۷( 


وقال الفضل بن زياد : (سمعت أحمد یقول : ما ال مس 
اه ولا قلماً إلا للشافعي في عنقه م . 


وقال اسخق بن راهويه: «ما تكلم أحدٌ بالرأي وذكر جماعة من 
الأئمة إلا والشافعي اکثر اتباعاً منه وأقلّ خطأ منه» والشافعي إمام»" . 

وفال آبو داود: (ما أعلم للشافعى حديثاً 70 

عن أبى زرعة قال: «ما عند الشافعی حدیث فيه غلط»9*. 

وعن عبدالملك بن هشام اللغوي قال: «طالت مجالستنا 
للشافعی فما سمعت منه لخنة قط۱ ۳۳ . 


وقال أحمد بن أبي سُرَيج الرازي: «ما رأيت أحداً أفْوَه ولا 
أنطق من الشافعی»(*) 

وقال الأصمعى : «حذت شعر هذیل عن ا 50 

وقال الزبير بن يكار : «أخذت شعر هذيل ووقائعها عن عمي 
مصعب بن عبدالله وقال: أخذتها من الشافعي i OR‏ 


. ٤۷/١١ النبلاء‎ ٥۷ توالى التأسيس‎ )١( 

( ادات الشافعي ۰۸٩‏ ۰۹۰ تاريخ بضداد ۰00/۲ والحلية ۰۱۰۲/۹ والنبلاء 
1١‏ 

. ٤۸/۱١ النلاء‎ )۳( 

. ٤۷/٠١ النلاء‎ )4( 

(۵) توالى التأسيس ۰۱۰ النبلاء ٤۹/٠١‏ . 

10( آداب الشافعى ۰۱۳۷ توالى التأسيس ٥۸‏ النبلاء .194/٠١‏ 

2 النبلاء ۰۹/۱۰ معرفة الستن والگثار ۰۱۲۷/۱ المناتب للبيهقى ۰11/۲ 

(۸) النبلاء ۰1۹/۱۰ ومناقب الشافعي للبيهقي 405/1 . ۱ 


مناقب الأنمة الأربعة رضي الله عنهم نا 


وقال ابن عبد الحكم: «ما رأيت الشافعي یتاظر أحداً الا 
رحمته » ولو رایت الشافعی یناظر ك» لظننت أنه سبع يأكلك› وهو 


الذي علم الناس اي 
وقال أيضآ: «ما رأيت أحداً أقل صبًاً للماء في تمام التَّطْهّر 


من الشافعي»۳. 
وقال آبو ثور: «سمعت الشافعي. يقول ينبغي للفقیه أن يضع 
التراب على رأسه تواضعاً لله وشكراً لهه" . 


وقال يحيئ بن منصور القاضي: «سمعت إمام الائمة این 
والحرام لم یُودعها الشافعي كس قال : لا 


وقال حرملة: «قال الشافعي: كنت رق الناس» وأنا ابن 
ثلاث عشرة سنة وحفظت الموطأ قبل أن أحتلم» . 


وقال محمد بن يعقوب الفرّجي: «سمعت علي بن المديني 
يقول: عليكم بكتب الشافعي"'' . 


.٠٠١/٠١ البلام‎ )۱( 

(۲) البلاء ۵۳/۱۰. 

. ٥۳/١١ النبلاء‎ )۳( 

)٤(‏ النبلاء ۰۵1/۱۰ علق عليه محققه وهذه مبالغة لا تسلم لقائلها» ولا یرضی عنها 
الشافعي. فان من یطالم کتب الشافعي ویقارن بين ما جاء فیها من الستن وبين ما 
هو مدون من المسانید والستن يتبين له خلاف ذلك . 

(0) البلاء 1/۱۰ ۵. 

(5) البلاء ۵51/۱۰ . 


۱۱۸ مناقب الأئمة الأربعة رضي الله عنهم 


فوجدت فیها رسالتي الشافعي: العراقية» والمصرية بخط أبي 
عبدالله رحمه 0" . 

وقال أبو بكر الصومعي: «سمعت أحمد بن حنبل يقول: 
صاحب حديث لا يشبع من كتب الشافعي»"") 


وقال ابن عدي: «حدئنا عبدالله بن محمد بن جعفر القَزويني» 
کاتسا لحرن ادل ی أبن بقل :سلطا من 
الشافعي لأني رأيته فيه ثبتً» وقد سمعته من جماعة ل 
ویروی عن الشافعي أنه قال: (إذا ریت رجلاً من أصحاب 
الحديث فكأني رأيت رجلاً من أصحاب النبي ی جزاهم الله خيراً 
حَفظوا لنا الاصل. فلهم علينا الفضل»* . 


وقال البُويْطي”*2: «سمعت الشافعي يقول: علیکم بأصحاب 
الحدیث 2 0 الان وام 


(1) التبلاء ۵۷/۱۰ 

(۲) النبلاء ۱۰/ ۵۷. 

(۳) اللبلاء ۵۹/۱۰. 

(4) حلية الاولیاء ۰۱۰۹/۹ النبلاء ٠٠۵۹/۱۰‏ . 

(4) هو یعقوب بن یوسف بن یحبی المصري (الأنساب) . 
(() اللبلاء ۰۷۰/۱۰ 


وإني حياتي شافعيٌ فان أَثَت 
۱ فوصيلي بعدي بأن ق 
وقال الامام آبو عبدالله محمد بن محمد بن محمد بن غانم 
في كتاب «متاقف الشافعي» له وهو مجلد جمعت دیوان شعر 
الشافعي کتاباً على حدة. ثم روی باسناده إلى ثعلب» قال: 
الشافعي إمام في اللغة ۳ . 


لو رأیت الشافنعي» وحسن بیانه وفصاحته لحت ولو أنه ألف 
هذه الكتب على عربيته التي كان يتكلم بها معنا في المناظرت لم 
نقدر على قراءة کتبه لفصاحته وغرائب ألفاظه» غير أنه كان في 
تأليفه يوضح للعوام»”” 
وقال مصعب بن عبد الله : ما زات أحداً أعلم بأيام الناس 
ونقل ابن سُریج عن بعض النسّابین أنه قال: «کان الشافعي 
النساء إلى الصباح» وقال آنساب الرجال یعرفها کل أحده . 


وقال: العسن: بن رشیق: «أخبرنا اخمد ین علی:المداکی: 


۰۷۳/۱۰ مناقب الشافعي للبيهقي ۲ والنبلاء‎ )1١( 

(۲) البلاء ۰۷۳/۱۰ 

(۳) النبلاء ۰۷1/۱۰ ومناقب الشانعي للبيهقي ۰1۹/۲ وتوالي التأسيس ۷۷. 
(4) البلاء ۰۷۱/۱۰ ومناقب الشافعي للبيهقي ۰1۸۸/۱ 

(۵) البلاء ۰۷/۱۰ ومتاقب الشافعي للبيهقي 2-۱ 


1۰ مناقب الانمة الأربعة رضي الله عنهم 


قال: قال المزني: قدم علینا الشافعي فأتاه ابن هشام صاحب 
المغازي» فذاکره آنساب الرجال فقال له الشافعي: دع عنك 
آنساب الرجال» فانها لا تذهب عنا وعنك» وحدئنا فى أنساب 
النساءء فلما آغذوا فیها بقي ۳ . ۱ 


وقال: آبو حاتم حدئنا يونس بن عبدالاعلی» قال: ما رأيت 
أحداً لقي من الْقّم ما لقي الشافعي فدخلت عليه فقال : اقرأ ما 
بعد العشرین والمائة من آل عمران» فقرأت» فلما قمثٌ قال: لا 
تغفل عني فاني مکروب. قال یونس : عني» بقراء‌ني ما لقي 
النبي يك واصحابه أو نحوه۳. 


وقال المیمونی: «سمعت آحمد یقول: سألت الشافعی عن 
القیاس فقال: عند الضرورات»". 


وقال شيخ الاسلام علي بن آحمد بن یوسف الهكاري““ في 
کتاب: «عقيدة الشافعی» له آخبرنا آبو يعلى الخلیل بن عبدالله 
الحافظ» أنبأنا أبو القاسم بن علقمة الأبهري» حدئنا عبدالرحمن بن 
أبي حاتم» حدثنا يونس بن عبد الأعلى» قال: سمعت آبا عبدالله 
الشافعي يقول: وقد سئل عن صفات الله تعالئ» وما يؤمن به 
فقال: لله أسماء وصفات جاء بها کتابه» وأخبر بها نبيه يلاد مه لا 
يسع أحداً قامت عليه الحجة ردهاء لأن القرآن نزل بهاء وصح عن 


(۱) بقي آي انقطع › وفي سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 76) زيادة «ابن هشام؟ . 

(؟) آداب الشافعى ۰۷۷۰۷۲۱ ومناقب الشافعى للبيهقى ۰۲۹۳/۲ وتهذيب الأسماء 
5/۱ والنبلاء 2.۹/۰ ۱ 

(۳) البلاء ۰۷۷/۱۰ 

(4) بفتح الهاء والکاف المشددة نسبة إلى الهكارية بلدة بالموصل (الانساب). 


مناقب الأنمة الاربعة رضي الله عنهم وز 


رسول الله ل القول بها فان خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو 
كافر» فأما قبل ثبوت الحجة فمعذور بالجهل. لأن علم ذلك لا 
يدرك بالعقل ولا بالروية» والفكرء ولا نكفر بالجهل بها أحداً إلا 
بعد انتهاء الخبر إليه بها ويُبِتْ هذه الصفات» وننفي عنها التشبيه 
كما نفاه عن نفسه. فقال «ليس کمثله شيء وهو السمیع 
۱ 0 1 

وقال آحمد بن محمد بن عبیده: «حدثنا يونس بن 
عبدالاعلی» قال: كان الشافعى إذا أخذ فى التفسير كأنه شهد 
التنزیل ۳(0) 

وعن الربیع قال: «قلت للشافعي: من آقدر الفتهاء على 
المناظرة؟ قال: من عود لسانه الرکض في ميدان الالفاظ. ولم 
يتلعثم إذا رمقته العیون»*. 

وقال الحسن بن سفیان: «حدئنا آبو ثور» قال: اسمعت 
الشافعی وکان من معادن الفقهء ونقاد المعانی» وجهابذة الالفاظ 
یقول : حکم المعاني خلاف حکم الألفاظ» لأن المعاني مبسوطة 
إلى غير غاية وأستماء المعاني معدودة محدودة» وجميع أصناف 
الدلالات على المعاني لفظأء وغير لفظ خمسة أشياء: اللفظ ثم 
الاشارت ثم العقد» ثم الخط ثم الذي یسمی النصبة. والنصية فی 
)١(‏ سورة الشورى: آية١١.‏ 
(؟) النلاء ۸۰-۷۹/۱۰. 


(۳) مناقب الشافعي للبيهقي ۰۲۸1/۱ وتوالي التأسیس ۵۸ والتبلاء ۰۸۱/۱۰ 
)4( البلاء ۰1۱/۱۰ 


۱۳۲ مناقب الأنمة الأربعة رضي الله عنهم 


الات ول واخ م هتو ال رة ات ن رو 
صاحبتهاء وحلية مخالفة لحلية أختهاء وهي التي تكشف لك عن 
أعيان المعاني في الجملةء وعن خفائها عن التفسیر» وعن أجناسها 
وأفرادهاء وعن خاصها وعامهاء وعن طباعها في السار والضار؛ 
وعما يكون لَهواً بهرجا وساقطاً مُد حرجا . 


وقال يونس بن عبدالأعلئ قال لي الشافعي: «ليس إلى 
السلامة من الناس سبيل» فانظر الذي فيه صلاحك فالزمه»؟. 


وقال موسی بن سهل الجونی: «حدثنا أحمد بن صالح قال: 
قال لي الشافعي: تَعَبّد من قبل أن ترس فإنك إن ترأست لم تقدر 
أت تتعبد» ثم قال أحمد: كان الشافعي إذا تكلم كان صوته صوت 

(Dv (۳) 

صنج أو جرس » من حسن صونه» 

ابن عبدالله بن محمد بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب 
يقول: أقمت في بطون العرب عشرين سنة آخذ أشعارها ولغاتهاء 
وحفظت القرآن فما علمت أنه مرّبى حرف إلا وقد علمت المعنى 
فيه والمراد» ما خلا حرفين» قال أبى: حفظت أحدهماء ونسيت 
الآخرء أحدهما «دسّاها» . 


(۱) البلاء ۵۲/۱۰. 

(؟) اللبلاء ۵۲۰۲/۱۰ وآداب انشافعي ۰۲۷۹-۲۷۸ الحلية ۱۲۹/۹ . 

(۳) الصنج: شيء من صفر یضرب آحدهما على الآخرء تهذیب الکمال ۳۱۱/۲6. 

(1) مناقب الشافعی للبیهقی ۰۵۱/۲ وتوالی التأسیس 1۰ والنبلاء ۰1۹/۱۰ 

(0) الحلية ۰۱۰۸/۹ وآحکام القرآن للبيهقي ۰۱۹۰/۲ وتهذیب الکمال ۳۹۹/۲۶ - 


مناقب الانمة الأربعة رضي الله عنهم دا 


وقال الأصم: «حدثنا محمد بن عبدالله بن عبدالحكم قال: 
أخبرنا الشافعي محمد بن إدريس قال: حدثنا إسماعيل بن 
فنطتطین قال: قرأت علئ شبل» وأخبر شبل أنه قرأ على عبدالله 
ابن كثير» وأخبر عبدالله بن كثير أنه قرأ على مجاهدء وأخبر مجاهد 
أنه قرا على ابن عباس وأخبر ابن عباس أنه قرأ على أب قال ابن 
عباس : وقر اي على النبي يِه قال الشافعي: وقرأت على 
إسماعيل بن مُسطنطين» وکان یقول: القرآن اسم ولیس بمهموز 
ولم يؤخذ [من”'' قرات. ولو أخذ من قرأت كان کل ما قریء 
قرآنأء ولکنه اسم للقرآن مثل التوراة والانجیل» یهمز قرأت» ولا 
يهمز القرآنء واذا قرأت القران تهمز قرآن ولا تهمز القرآن”" . 


وقال آبو محمد بن الورد: حدثنا أبو سعید الفريابي قال : قال 
آحمد بن حنبل: إن الله تعالی يُقَيْض للناس في کل رأس مائة سنة 
من يعلمهم السنن؛ وينفي عن رسول الله جر الکذب» فنظرنا فإذا 
في رأس المائة عمر بن عبدالعزیزه وفي رأس المائتين الشافعي”" . 


وفال الحسن بن محمد الزعفرانى : (قدم علينا الشافعى بغداد 
سنة خمس وتسعین" *" فأقام عندنا سنتین» ثم خرج إلى مکة» ثم 
قدم علینا سنة ثمان وتسعين» فأقام عندنا آشهرآ ثم خرج وکان 


0 والنبلاء ۱۰/ ۱۳-۱۲ وقال: اسنادها نيه مجهول. 

۰۳۱۷/۲۶ ساقطة من المخطوط والزيادة من تهذيب الكمال‎ )1١( 

(۲) تهذيب الكمال ۰۳۱۷/۲۶ وانظر مناقب الشافعي للبيهقي ۰۲۷۷۰۲۷/۱ والاسماء 
والصات۲۷۲ وآداب الشافعي ۰۱8۳۰۱4۱ والنبلاء ۰۱۳/۱۰ 

(۳) تهذيب الكمال ۳16/۲۶. 

)٤(‏ يعنى سنة حمس وتسعين ومائة. 


۲٤‏ مناقب الأنمة الأربعة رضي الله عنضم 


يخضب بالحناء» وكان خفيف العارضين)7'' . 

وقال الخطيب: «أخبرنا أبو الحسن آحمد بن محمد المُجَهّر 
قال: سمعت عبدالعزيز الحنبلي صاحب الرجاج يقول: سمعت أبا 
الفضل ارجا يقول: لما قدم الشافعي إلى بغداد. وكان في 
المسجد إمّا نيف وأربعون أو خمسون حلقةء فلما دخل بغداد 
مازال يقعد في حلقة حلقةء ويقول لهم: قال الله. قال الرسول» 
وهم يقولون قال أصحابنا حتئ ما بقي في المسجد (حلقة"") 

)۳( ۶ 

وقال أيضا: «آخبرنا أبو العباس الفضل بن عبدالرحمن 
الأبهري. قال: سمعت أبا عبدالله محمد بن احمد بن عبدالاعلی 
الأندلسي بأصبهان. قال: سمعت أبا بكر أحمد بن عبدالرحمن بن 
الجارود الرفی» قال: سمعت المزنى يقول: رأيت النبى عة فى 
المنام فسألته عن الشافعي؟ فقال لي: من آراد محبتي وسنتي فعلیه 
بمحمد بن إدريس الشانعي المُطَّلبِي فانه مني وأنا منه» . 


وقال أيضاً: «أخبرنا أبو نعيم الحافظ: قال حدثنا أبو بكر 
محمد بن إبراهيم بن علي» قال: سمعت إبراهيم بن علي بن عبد 
الرحيم بالمَؤْصل يحكي عن الربيع» قال: سمعت الشافعي يقول 
في قصة ذكرها: 
)١(‏ انظر النبلاء .486/1٠١‏ 
(۲) ما بين المعكوقين من تهذيب الكمال. 


(۳) تهذيب الكمال 0/74/ا7. 
)٤(‏ تهذيب الكمال 4؟/ هلا5. 


فوالله ما أدري أللفوز والغنی» أساق إليها أم أساق إلى 


قال فوالله ما كان إلا بعد قليل حت سيق إليهما جميعا”''. 


حج بشر الم لدبي سنة إلى ركه ثم قدم فقال: لقد رأيت بالحجاز 
0 رأنت ل ی 9 
E E‏ هذا ET‏ 
فقال: إنه تغير عما كان عليه. قال الزعفراني فما كان مله الامثل 
اليهود في أمر عبدالله بن سَلام حيث قالوا: سيدنا وابن سيدناء 
فقال لهم: فان أسلم؟ قالوا: شرنا وابن شرن . 

وقال ابن أبي حاتم: «حدئنا محمد بن عبدالله بن عبد الحكم 
المصري» قال : ولد الشافعي في سنة خمسين ومائه ومات في 


۳(۰) 
آخر يوم من رجب سنة آربع ومأتین عاش آربعاً وخمسین سنة 3 


وقال الحافظ آبو أحمد بن عدي قرأت على قبر محمد بن 


)١(‏ سير أعلام النبلاء ۰۷۷/۱۰ تهذيب الكمال ۰۳۷۱/۲4 رمناقب الشافعي للبيهقي 
.1A/Y‏ 

(۲) تهذيب الکمال ۳۷۱-۳۷۰/۲. 

(۳) تهذيب الكمال ۰۳۷۱/۲ 


إدريس الشافعى بمصر على لوحين حجارة» أحدهما عند وا 
والآخر عند رجلیه» نسبته إلى إبراهيم الخليل عليه السلام؛ هذا قبر 
محمد بن إدريس الشافعي» وشو ود ان لا إله إلا الله وحده لا 
حق» وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من فى القبور 
وأن صلاته ونسكه ومحياه ومماته لله رب العالمين لا شريك له 
وبذلك آمر وهو من المسلمينء عليه خی" وعليه مات» وعليه 
يبعث حيا إن شاء الله» توفي أبو عبدالله ليوم بقي من رجب سنة 
8 ( 0 0 
أربع ومائتين"" . 

وقال الحسن بن حبیب الدمشفي : #حدئني الربيع بن سليمان 
قال: رأيت الشافعي بعد وفاته في المنامء فقلت: يا أبا عبدالله ما 
اللؤلؤ الرطب”" . 

ومناقب الشافعی وفضائله كثيرة جداً قد صنف فيها العلماء 
قديماً وحديثاً وبالله التوفيق. 


(۲) تهذيب الكمال 4؟7977/1. 
(۳) تهذيب الكمال /۲٤‏ ۴۷۷. 


مناقب الأنمة الأربعة رضي الله عنهم ۱۳۷ 


وأما اخر الأئمة المذكورين العام الرباني أبو عبدالله 
احمد"۲ زور محمد بن حنبل بن هلال بن آسد ادهل الشيباني 
المروزي ثم البغدادي» شيخ الاسلام وسيد المسلمین في عصره 
خرج به من مرو تفا قولل: تدا وكا اه وماك ها 
وطاف البلاد في طلب العلم. ودخل الكوفة والبصرت ومكة. 
والمدينة» والیمن؛ والشام والجزيرة. 


فسمع من إبراهيم بن سَعْدٍ قليلاً» ومن هشیم بن بشیر فأكثرء 
ومن 0 المُهَلبّي. ومُعْتّمر بن سليمان التيمي» وسفيان بن 
عيينة الهلالي» وأيوب ا ویحی بن زكريا بن أبي زائدة» وعلى 
ابن هاشم بن البَرِيْد وفرّان بن تَمّام الاسدی والقاضي أبي 
پوسف وجابر بن نوح الجمّاني وعلي بن عراب القاضي وعمر 
ابن عبید لطنافسي ؛ وأخويه محمد ويَغلي. والمطلب بن زياد 
ویوسف بن المَاجشون» وجریر بن عبد الحميدء وخالد بن 
عازن وشو و الل وعباد بن العَوًام» وأبي بكر بن 
عیاش ومحمد بن عبدالرحمن الطفاوي؛ وعبدالمزیز بن 
عبدالصمد الْعَمّي» وعَبْدَة بن سلیمان» وبحیی بن عبدالملك بن آبي 


(۱) طبقات ابن سعد ۰۳۹۶/۷ التاريخ الکبیر ۰۰/۲ التاریخ الصفیر ۳۷۹/۲. تاريخ 
الفسوي ۰۲۱۲/۱ الجرح والتعدیل ۰۲۹۲/۱ ۰۱۸/۲ حلية الاولیاه ۰۱۱۱/۹ 
الفهرست لابن الندیم ص۰۲۸ تاريخ بغداد ۰۱۲/6 طبقات الحنابلة ٤/١‏ . 
تهذیب الاسماء واللفات ۰۱۱۰/۱ وفیات الاعیان ۰۱۳/۱ تهذیب الکمال 
۱ سير أعلام النبلاء ۰۱۷۷/۱۱ تذكرة الحقاظ ۳۱/۲). العبر 1۳/۱ . 
تهذیب التهذیب ۲۲/۱ . الوافی بالوفیات ۰۳۱۳/۲ مراة الجنان ۰۱۳۲/۲ طبقات 
الشافعية للسبكي ۰۲۷/۲ البداية والنهاية ۰۳۲۵/۱۰ النجوم الزاهرة ۳۰4/۲. 
طبقات الحفاظ ۱۸۲. مناقب الامام آحمد لابن الجوزي. طبقات المفسرین 
۱ الرسالة المستطرفة ۱۸ . شذرات الذهب ٩1/۲‏ . 


غنيّة» والتضر , 00 البجلي» وآبي خالد الأحمرء وعلي بن 
ثابت الجزّري» وأبى عبيدة عبدالواحد بن واصل الحَدّادء وَعَبِيْدة 
اه E a‏ معاوية محمد 
ابن خازم الضری وعبدالله بن إدريس الأؤدي» 9 فى عات 
ا ری محر ا وإسماعيل ب عن غ و ا 
الخراني» لمن بن غياث» نات بن عبدالمجيد الثقفي » 

ومحمد بن فضيل بن غژوان؛ وعبدالرحمن بن محمد المُحاربي 
والوليد بن مسلم ومحمد بن يزيد الواسطي ومحمد بن الحسن 
المزني» الواسطي» ويزيد بن هارون وعلي بن عاصم الواسطيء 
ووكيعء فأكثرء ومسكين بن بکیر» ويحيئ بن سعيد القطان 
فاکثر» وأنس بن عياض الليثي» وإسحاق الأزرق» ومعاذ بن معاذ 
العنبري» ومعاذ بن هام السْراتي» وعبد الأعلئ بن عبد 
الأعلئ السامي؛ ومحمد بن آبي عدي» وعبدالرحمن بن مهدي 
وعبدالله بن ثمیّر» ومحمد بن بشرء وزید بن الحُباب» وعبدالله بن 
بكر ومحمد بن إدريس الشافعي» وأبی ي عاصم النبیل» 

وعبدالرزاق» وأبي نعیم؛ وعفان» وحسين بن علي الجعفي» وأبي 
النضر هاشم بن القاسم» ویحیی بن آدم» وأبي عبدالرحمن المقريء 
وحجاج بن محمد؛ وأبي عامر العَقَبي» وعبدالصمد بن عبدالوارث» 
وروح بن عبادت ا بن عامر» ووهب بن جریر» ویونس بن محمد 
المؤدّب» وسليمان بن حرب» ويعقوب بن إبراهيم بن سعد وخلائق 
إلى أن ينزل في الرواية إلى قتيبة بن سعيدء وأبي بكر بن أبي شیب 
وهارون بن معروف» وجماعة من أقرانه» وعدّة شيوخه الذين روئ 
عنهم في المسند : مائتان ونيف وثمانون شيخاً. 


مناقب الأنمة الأربعة رضي الله عنهم 1۳۹ 


حدث عنه البخاري» ومسلمء وأبو داود» وروی الترمذي› 
والنسائى. وابن ماجة عن رجل عنه. وحدث عنه أيضاً ابناه: 
صالح.. وعبدالله» وابن عمه» حنيل بن إسحاق بن حتبلء 
وشیوخه: عبدالرزاق؛ والحسن بن :موسيم الاشیب» والاسود ین 
عامر شاذان وعبدالرحمن بن مهدي» وقتيبة»ء وآبو الولید 
الطيالسي» ووکیع» ویحیی بن آدم» ویزید بن هارون» والشافعي. 

وحدث عنه أيضاً: علي بن المديني» ویحیی بن معين» وماتا 
قبلهء وأحمد بن أبي الخواري» وخلف بن هشام البرّار» وداود بن 
عمرو الضبي» ودحيمء وأحمد بن صالح» ومحمد بن يحبئ 
الذهْلي» وأحمد بن إبراهيم الدّورتي» وأحمد بن الفرات الرازي» 
والحسن بن الصبّاح البزار» والحسن بن محمد بن الصبّاح 
الرَعفراني» وحجاج بن الشاعر» ورجاء بن مرجّى» وسلمة بن 
شبيب» وأبو قلابة الرّقاشي» والفضل بن سهل الاعرج؛ ومحمد بن 
منصور الطوسي» وزياد بن أيوب الطوسي» وعباس الذّوري» وأبو 
زرعة» وأبو حاتم الرازیان وأبو زرعة الدمشقي» وحرب بن 
إسماعيل الكزماني» وإسحاق بن منصور الكوسج» وأبو بكر 
الاثرم وأبو بكر المَرُوذِيء وإبراهيم الحربي» وبقي بن مخلدء 
الاندلسي. وأحمد بن أصرم المُعْقّلِيء وأحمد بن منصور الرَمَادي 
وأحمد بن مُلآعبء. وأحمد بن أبى خيثمة. موسئ بن هارون» 
وأحمد بن علي الأبّاره ومحمد بن عبدالله الحضري مُطَيّنء وأبو 
طالب أحمد بن حميدء وإبراهيم بن هانيء النيسابوري» وابنه 
إسحاق بن إبراهيم» وبدر المغازلي وزكريا بن يحيئ الناقد» 
ويوسف بن موسی الحربي» وأبو محمد فوران» وعبدوس بن مالك 


۱۳۰ مناقب الانمة الأربعة رضي الله عنخم 


العطارء ویعقوب بن بُختان ومهنا بن یحیی الشامي» وحمدان بن 
علي الوراق» وأحمد بن محمد القاضي البزتي» والحسین بن 
إسحاق التستري» وإبراهيم بن محمد بن الحارث الأصبهاني» 
وأحمد بن يحيئ ثعلب» وأحمد بن الحسن بن عبدالجبار الصوفي» 
وإدريس بن عبدالكريم الحداد» وعمر بن حفص السدوسي» وأبو 
عبدالله محمد بن إبراهيم البوشنجي› ومحمد بن عبدالرحمن 
السّامي» وأبو القاسم عبدالله بن محمد البغوي» وهو آخر من 
حدث عنه وأبو يکر بن أبى الدنیا» وعثمان بن سعید الدارمی 
ومحمد بن إسماعيل الترمذي» ویعقوب بن سفيان الفارسی 
ويعقوب بن شيبة السَّدوسي وخلائق غیرهم . 

وقد جمع أبو محمد الخلال جزأ في تسمية الرواة عن الإمام 

وفال رل (سمعت الشافعي یقول : حرجت من بغداد وما 
خلفت بها أفقه ولا آزهد ولا أورع» ولا أعلم من آحمد بن 
حنبل». 

وقال المزنی: «قال لى الشافعی : رأيت ببغداد شاباً (ذا قال : 
حدثناء قال الناس : صدق . قلت : ومن هو؟ فال : أحمد بن 
0 

وقال الزعفراني: قال لي الشافعي: ما رأيت أعقل من أحمد 
)١(‏ ماقب الإمام أحمد لابن الجوزي ۰۱4۵ والنبلاء ۰۱۹۹/۱۱ وتهذيب الكمال 


۹۸ 
(۲) النلاء ۰۱۹۵/۱۱ 


مناقب الأنمة الأربعة رضي الله عنهم ۱۳۱ 


وسليمان بن داود الا 


وعن الشافعي قال: «أحمد إمام في ثمان خصال: إمام في 
الحدیث. إمام في الفقه» إمام في القرآن» إمام في اللغة إمام في 
السنة إمام فى الزهد. إمام فى الورع إمام فى الفقر» 
ابن حنبل إمامنا»" . 


وقال قتيبة بن سعيد: «أحمد بن حنبل إمام الدنا»" . 


وقال: محمد بن إسحاق بن راهويه: «سمعت أبي يقول: 
قال لي أحمد بن حنبل: تعال حتی أريك رجلاً لم تر مثلهء فذهب 
بي إلى الشافعي» قال محمد بن إسحاق: قال لي أبي: وما رأئ 
الشافعي مثل أحمد بن حنبل» قال: وسمعت أبي يقول لولا احمد 
ابن حنبل وبَذُلٌ نفسه لما بذلها له لذهب الإسلام» . 


وقال علي بن المديني: «ليس في أصحابنا أحفظ من أبي 
عبدالله أحمد بن حنبل» وبلغني أنه كان لا يحدث إلا من کتاب 
وه 


وعن ابن المديني أنه قال: «أمرني سيدي جين بن حنبل آن 


. ٠۹١/۱۱ مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ۰۱4 والتبلاء‎ )١( 

(۲) تهذيب الكمال .101١7/١‏ 

(۳) تاريخ بغداد ۰4۱۷/4 وتهذيب الكمال 1۵۱/۱ . 

(4) تهذيب الكمال .107/١‏ 

(0) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ۰۱8۸ وتهذيب الكمال ٤٥١/١‏ . 


۱۳۲ مناقب الأئمة الأربعة رضي الله عنهم 


لا أحدث إلا من کتا ٩۱»‏ 
وعنه أنه قال : «أحمد اليوم حجة الله على حلقه »۳۲ 


0 أبو a‏ «قال 37 علي سن یت 
ل O‏ وأبو بكر 
الصديق رضى ألله عنه. وقد قام في الرّدة 7 مساوم ما هام به 
قال الميموني: «فأتیت أبا عبيد القاسم بن سلام فتعجبت إليه من 
قول علي» قال: فقال لي أبو عبيد مجيباً: إذا یخصمك» قلت: 
بأي شيء يا أبا عبيد وذكرت له أمر أبي بكرء قال: إن أبا بكر وجد 
عبيد يطري أبا عبدالله ويقول: لست أعلم في الإسلام مثله»”" . 
وقال محمد بن الحسين الأنماطى: «کنا فى مجلس فيه يحي 
فجعلوا یثنون على آحمد بن حنبل» ویذکرون فضائلهی فقال رجل : 
لا تكثرواء بعض هذا القول» فقال بحیی بن معين وکثرة الثناء على 
أحمد بن حنبل تستنكر؛ لو جلسنا مجلسنا بالثناء عليه ما ذكرنا 
فضائله لکمانها» . 


۲۰۰/۱۱ هناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ۰۱8۸ والنبلاء‎ )١( 

(۲) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ۱۸۹ . 

(۳) تهذيب الكمال ۱ ۲ ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ١49‏ . 
(4) مناقب الامام أحمد لابن الجوزي ۰۱۵۵ وتهذيب الكمال 10۳/۱ . 


مناقب الأئمة الأربعة رضي الله عنهم رضن 


وقال أبو جعفر النفيلي : «کان آحمد بن حنبل من أعلام 
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الدین»). 


وقال أحمد بن عبد الله العجلى » وأحمد بن حنبل یکنی آبا 
عبدالله سدوسي من آنفسهم من آهل خراسان» ولد ببغداد ونشأ 
بهاء سح بت في الحدیث؛ نزه النفس ؛ فقيه في الحديث» متبع › 
يتبع الاثار» ساخ و ١‏ 

وقال المروذي : احضرت أيا تور وقد سئل عن مسألة 
فقال: قال آبو عبدالله آحمد بن حنبل شیخنا وامامنا فیها کذا 
وکذا»۳۱. 

وقال مهنا بن يحيئ: «ما رأيت أحداً أجمع لكل خير من 
أحمد بن حنبلء ولقد رأيت سفيان بن عيينة» ووكيعاً. 
وعبدالرزاق» وبقية بن الولید. وضمرة بن ربيعة» وكثيراً من العلماء 
فما رأيت مثل آحمد بن حنبل في علمه» وفقهه قدو وور 


فقال بعض من خضره: من قال هذا؟ فقلت : من لیس في شرق الارض 
ولا غربها آکبر منه أحمد بن حنبل فقال آبو عبيد: صدق»"*. 


. 10۳/۱ النبلاء ۰۱۹۷/۱۱ وتهذیب الکمال‎ )١( 

(۲) تهذیب الکمال ٤٥۳/١‏ . 

(۳) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ١١74‏ وتهذيب الكمال /١‏ 0۳ . 

(4) مناقب الامام أحمد لابن الجوزي» ۰۱۸۵ والنبلاء ۰۱۹۱/۱۱ وتهذيب الكمال 10۳/۱ . 

(6) تهذيب الكمال ۰۵1/۱ ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ۰۱۸4 رالنبلاء 
۱ ۱( 


۱۳ مناقب ان بعة رضي الله عنهم 


وقال علي بن خشرم: «سمعت بشر بن الحارث. وسئل عن 
0 آنا آسال عن أحمد بن حنبل 


آدخل الکیر فخرج ذهباً آحمر 

وقال آخر: «قلت لبشر بن الحارث ألا صنعت كما صنع 
آحمد بن حنبل؟ فقال: تريد مني مرتبة النبیین لا یی بدني على 
هذاء حفظ الله أحمد بن حنبل بين یدیه ومن خلفه ومن فوفه 
ومن أسفل منهء وعن يمينه› AES‏ 

وقال نصر بن علي: «کان أحمد بن حنبل أفضل آهل 


ا 


وقال أحمد بن سعيد الدارمي: «ما رأيت أسود الرأس» 
أحفظ لحديث رسول الله جک ولا أعلم بفقهه ومعانيه من أبي عبدالله 
او 


يحب أحمد بن 0 أنه ا e‏ 


. ٤0٥٤/١ مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ۰۱۵۱ وتهذيب الكمال‎ )١( 

(؟) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ۰۱۵۸ وتهذيب الكمال ٤٥٥/١‏ . 

(۳) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ۰۱۱۸ والنبلاء ۱۹۷/۱۱ . 

. ٠١١ مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي‎ )٤( 

(0) تهذيب الكمال 1۵1/۱ . 

(1) مناقب الامام أحمد لابن الجوزي ۰۱۱۳ وتهذیب الکمال 10۱/۱ والنبلاء = 


مناقب.الأئمة الأربعة رضي الله عنهم ۱۳6 


إذا رأيت الرجل يقع في أحمد بن حنيل فاعلم أنه مبتدع»۳. 


وقال أبو يعلي الموصلي: «سمعت أحمد بن إبراهيم الدورقي 
یقول: من سمعتموه يذكر أحمد بن حنبل بسوء فاتهموه على 
الإسلام»”" . 


إبراهيم يقول: كنت ألتقي بالعراق مع يحيئ بن معين» وخلف يعني 
ابن سالم وأصحابناء وكنا نتذاكر الحديث من طريقتين وثلاثة ثم 
يقول: يحيئ بن معين وطريق كذاء وطريق كذاء فأقول لهم: أليس 
قد صح بإجماع منا؟ فیقولون: نعم. فأقول: ما تفسیره» ما مراده 
ما فقهه؟ فيبقون' كلهم إلا أحمد بن حنبل» فانه يتكلم بكلام له 
قوي“ . 

وقال أبو زرعة الرازي: «كان أحمد بن حنبل یحفظ. ألف 
ألف حديث فقيل له وما يدريك؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه 
الأبواف”*. 


وقال ما أعلم في أصحابنا أسود الرأس أفقه منه وما رأيت 


ت ۱ 2 

. 1۵۷/۱ تهذيب الكمال‎ )١( 

(۲) المصدر السایق. 

(۳) في مناقب الامام أحمد لابن الجوزي فیقفون. 

(6) مناقب الامام أحمد لابن الجوزي ۰٩۰‏ وتهذیب الکمال 9۷/۱ . 
(6) البلاء ۰۱۸۷/۱۱ ومناقب الامام أحمد لابن الجوزي ۸۵. 


۱۳3 مناقب الأئمة الأربعة رضي الله عنهم 


أكمل منه اجتمع فيه فقه وزهد وأشياء كثيرة» وما رأيت مثله فى 
فنون العلم والفقه والزهد والمعرفة وكل خير» وهو أحفظ مني وما 
yT E 0‏ )۱( 
رايت من المشایخ المحدئین احفظ منها '. 


وعنه قال: «حزرنا استشهادات أحمد في العلوم فو جدناه 
یحفظ سبعمائة ألف حدیث فیما یتعلق بالأحكام». 


وقال عبدالله بن أحمد: «کان آبي يصلي في کل يوم وليلة 
ثلاثمائة رکعة» فلما مرض من تلك الأسواط أضعفته فكان يصلي 
في كل يوم وليلة مائة وخمسين رکعة» وقد كان قرب من الثمانين» 
وكان يقرأ في كل يوم سُبعآًء يختم في كل سبعة أيام» وكانت له 
ختمة في كل سبع ليال سوى صلاة النهار» وكان ساعة يصلي 
العشاء الاخرق ينام نومة خفيفة ثم يقوم إلى الصباح يصلي 
وا 

وقال أيضاً: «مكث أبي بالعسكر عند الخليفة ستة عشر يوماً 
وكا دای تلن اش ورتم صر نل كل یله كارا يقر ذا رياد 
وفي كل ثلاث ليال يَسِتَت حفنة من السويق» فرجع إلى البيت ولم 
ترجع إليه نفسه إلا بعد ستة أشهرء ورأيت موقيه قد دخلا في 


TS 


وقال أحمد بن محمد بن الحجاج» عن محمد بن سعيد 
الترمذي: «قدم صديق لنا من خراسان» فقال: اني 
)١(‏ مناقب الامام أحمد لابن الجوزي ٠١۳ - ۱١۲‏ . 


(۲) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ۳۵۷. 
(۳) تهذيب الكمال ٤٥۹/۱١‏ . 


اتخذت ۲۳ بضاعة ونویت آن آجمل ربحها لأحمد بن حنبل» 

فخرج ربحها عشرة آلاف درهمء فأردت حملها إليه» ثم قلت حتی 
آذمب إليه فانظر كيف الأمر عنده. فذهبت إليه» فسلمت علیه 
فقلت : فلان» فعرفه» فقلت: انه آبضع بضاعت. وجعل ربحها 
لك» وهو عشرة آلاف درهم» فقال: جزاه الله عن العنایة(۲) 
نحن في غنی ؛ وسعه وأبى أن با ها 


خیرا 


وقال الطبراني: «حدئنا محمد بن موسی بن حماد قال: 
خمل إلى الحسن بن عبدالعزیز الجَرَویَ ** میرائه من مصر مائة 
آلف دینار» فحمل إلى آحمد بن حنبل ثلائة آکیاس کل كيس آلف 
دینار» فقال : ياأبا عبدالله هذه من میراث حلال فخذها فاستعن بها 
على عيلتك قال: لا حاجة لي بهاء آنا في كفاية» فردها ولم 
يقبل منها شیتآ . 

وقال الخلال: «حدئنا محمد بن علي؛ حدثنا الأثرم» حدثني 
بعض من كان يسمع مع أبي عبدالله أنهم كانوا یجتمعون عند يح 
ابن آدم فيتشاغلون عن الحديث بمناظرة أحمد يحيئ بن آدم ويرتفع 
الصوت بينهما وكان يحبئ بن آدم واحد أهل زمانه في الفقه)”" . 


(۱) في مناقب الامام أحمد لابن الجوزي» أبضعف . 

(۲) في المناقب «العناء؟. 

(۳) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ۲۹۸. 

(4:) بفتح الجيم والراء نسبة إلى جري بن عوف بطن من جزام «الأنساب». 
(5) في مناقب الامام أحمد لابن الجوزي «عائلتك». 

() مناقب الامام أحمد لابن الجوزي ۲۹۹. 

(۷) النبلاء ۱۸۹/۱۱ . 


۱۳۸ مناقب الأئمة الأربعة رضي الله عنخم 


یقول في مسألة كذا فانه عندنا إمام6”"' . 


وقال عبدالله بن آحمد: «سمعت آبي یقول: قدمت صنعاء 
أناء ویحیی بن معين» فمضیت إلى عبدالرزاق إلى قريته» وتخلف 
یحییْ» فلما ذهبت آدق الباب» قال لی بقال تجاه داره: مه لا تدق 
فان الشیخ ُهاب» فجلست حتی إذا کان قبل المغرب خرج» فوثیت 
إليه» وفي يدي أحاديث انتقیتها. فسلمت وقلت: حدئني بهذه» 
يرحمك الّه» فاني رجل غريب قال: ومن أنت؟ وزبرني قلت : آنا 
آحمد بن حنيل» فتقاصر وضمني إليه» وقال: باش آنت آبو عبدالله؟ 
ثم أخذ الاحادیث. وجعل يقرأوها حتی أظلم. فقال للبقال: هلم 
المصباح. حتی خرج وقت المغرب» وکان عبدالرزاق يؤخر صلاة 
دی ۱۳۱ 


وقال الخلال: «حدئنا الرمادي قال: سمعت عبدالرزاق وذکر 
آحمد بن حنبل» فدمعت عيناه» وقال: بلغتی أن نفقته نفدت 
فأخذت بیده فأقمته خلف الباب» وا تا اج فقلت له : انه لا 
تجتمم عندنا الدنانير» إذا بعنا الغلة» آشغلناها في شيء» وقد 
وجدت عند النساء عشرة دنانیر فخذهاء وأرجو أن لا تنفقها حت 
يتهیاً شيء فقال لي: يا آبا بكر لو قبلت من آحد شیتآ لقبلت 
ملف۳ . 
)١(‏ مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ۰۱۰۷ والنبلاء ٠۹۰/۱۱‏ . 


(۲) النبلاء ۱۹۲/۱۱ . 
(۳) المصدر السابق. 


مناقب الآئمة الاربعة رضي الله عنهم ۱۳۹ 


وقال عبدالله: «قلت لابي: بلغني أن عبدالرزاق عرض عليك 
دنانیر؟ قال: نعم . وأعطاني يزيد بن هارون خمس مائه درهم 
وأظن فلم أقبل» وأعطى یحیی بن معين» وأبا مسلم فأخذا منه»۲. 
وقال الجوزجاني : (کان أحمد بن حنبل يصلي بعبد الرزاق 
فسها. فسأل عنه عبدالرزاق» فأخبر أنه لم يأكل منذ ثلائة أيام شینا»۳۱ . 
ابن عبدالّه بن طاهر : 
أضحئْ ابن حنبل محنة مرضية 
ویب ات سب سل یعرف الهش نلك 
فاعم فتاه ستسوره ستهت ی »(۳) 
وقال الاثرم: «آخبرني عبدالله بن المبارك» وکان شيخاً 
قديماًء قال: كنت عند إسماعيل بن علية فتکلم انسان بشيء 
فضحك بعضنا. وم أحمد بن حنبل» قال فأتينا إسماعيل بن علية 
فوجدناه غضبان. فقال: آتضحکون وعندي أحمد بن ل 


وقال يحيئ بن سعيد القطان ما قدم علىَ مثل أحمد بن 
ا 


. ۱۹۳/۱۱ المصدر السابق‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) المصدر السابق ۰۲۹۹/۱۱ وتاريخ بغداد 247١/4‏ وفيه مأمونة بدل مرضية. 
)٤(‏ مناقب الامام أحمد لابن الجوزي ۰۹۲ والنبلاء ۰۱۹۶/۱۱ 

(۵) مناقب الامام آحمد لابن الجوزي ۱۰۳ . 


۱۰ مناقب الأئمة الأربعة رضي الله عنهم 


وقال آحمد ین سنان"؟ القطان: «ما ریت يزيد بن هارون 
یقعده إلى جنبه» ویوقره ولا یمازحه». 


حنبل » وها ارايت سل رما قدم علینا مثله»" . 

وقال حفص بن غياث : اما قدم الكوفة مثل أحمد»"*. 

وقال يحيئ بن معين: «والله ما تحت أديم السماء أفقه من 
احمد بن حنبل» ليس في شرق ولا غرب مثله". 

وقال إبراهيم الحربي: «رآیت أحمد كان والله قد جمع له 
علم الأولين والآخرين من کل صنف ‏ یقول: ما شاء ويدع ما 
شاء وعد الائمت وقال: كان أحمد أفقه القوم». 

وقال عبدالوهاب الوراق: «کان أحمد أعلم أهل زمانه وهو 
من الراسخين في العلمء وما رأيت مثله. قال: وقد أجاب عن 
ستین آلف مسألة بأخبرناء واجل اه 
وقال: كنت إذا رآیته خیل اليك أن الشريعة لوح بين عینیه». 
)١(‏ في مناقب الامام أحمد لابن الجوزي «شیبان» خطأ . 
(؟) متاقب الإمام أحمد لابن الجوزي ۰۹5 والتبلاء ۰۱۹۱/۱۱ 
(۳) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ۰۹۸۰:۹۷۰۹ 
(1) النبلاء ۰۱۹۵/۱۱ ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ۱۰۰. 


() مناقب الامام أحمد لابن الجوزي ۰۱۸4 ۱۸١‏ . 
)١(‏ مناقب الامام أحمد لابن الجوزي ٠١١‏ . 


مناقب الائمة الأربعة رضم الله عنهم ۱۱ 


وقال إسحاق: «آنا أقيس أحمد إلى کبار التابعین» وهو حجة 
بين الله وبين عبيده في أرضهء وله دوك فل 

وقال ابن مهدي: «لقد كاد هذا الغلام أن يكون إماماً في بطن 
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حدنيثا. 


وقال الهيثم بن جميل الحافظ: إن عاش هذا الفتى سيكون 
حجة علی أهل زمانه یعنی آحمد ین ن 

وقال الحارث بن عباس : «قلت لابي مسهر: هل تعرف أحداً 
یحفظ على هذه الامة آمر دینها؟ قال: لا آعلمه إلا شاب فى ناحية 
ا ١ 0 e‏ 

وقال عبدالله بن أحمد بن شَبُويه: e‏ لولا 


قلت لقتيبة: تضم أحمد بن حنبل إلى أحد التابعين؟ فقال إلى كبار 
التابعین»(*؟ . 


وقال قتيبة أيضاً: «إذا رأيت رجلاً يحب آحمد فاعلم أنه 


. ۱۵۱ مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي‎ )١( 
.۱۰۲ مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي‎ )۲( 
. ٠١8 مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي‎ )۳( 
۰۱۹۹/۱۱ البلاء‎ )٤( 

(5) مناقب الامام آحمد لابن الجوزي ٠١١‏ . 


£۲ مناقب الانمة الأربعة رضي الله عنهم 


صاحب سنة» ولوأدرك أحمد عصر الثوري والأوزاعي والليث لكان 
هو المقدم عليهم»”'" . 

وقال شجاع بن مخلد: «کنت عند أبي الولید الطيالسي » 
فورد عليه كتاب آخمد بن حنبل» فسمعته يقول: ما بالمصرين 
يعني : البصرة والكوفة أحدّ أحب إلي من أحمد بن حنیل؛ ولا أرفع 
قدراً في نفسي منه»" . 

وعن علي بن المديني أنه قال: «أحمد أفضل عندي من سعيد 
بن جبير في زمانه» لأن سعيداً كان له نظراء»”" . 

وعن أبي عبيد قال : «إني لأتزين بذكر أحمدء ما رأيت رجلا 
أعلم بالسنة نە 


وعن يحي بن معين قال: «ما رأيت أحداً محدثٌ لله إلا 
ثلاثة: يعلى بن عبيد» والقعنبي» وأحمد بن حنبل»". 


وقال أبو خيثمة : «ما رأيت مثل أحمد ولا أشد منه قلباه۳؟. 


وقال المروذي: «دخلت علی ذي النون السجن ونحن 
بالعسکر فقال: أي شىء حال سيدنا يعنى: أحمد بن حنبل)”" . 
(۱) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ۰۱۱۳۰۱۱۱ والنبلاء ۰۱۹9/۱۱ 
() مناقب الإمام احمد لابن الجوزي ٠٠١‏ . 
(۳) مناقب الامام أحمد لابن الجوزي ۱۰۸ . 
)٤(‏ مناقب الامام آحمد لابن الجوزي ۰۱۵۲ والنبلاء ۰۱۹۱/۱۱ وفيه لأتدين. 
(6) مناقب الامام أحمد لابن الجوزي ١64‏ . 
(0) مناقب الامام أحمد لابن الجوزي ۱۵۵. 
(۷) مناقب الامام أحمد لابن الجوزي ١١١‏ . 


مناقب .الأنمة الأربعة رضي الله عذهم ۱:۳ 


۳۳ 0 4 0 ۲ ۶ 56 5 69 
وقال آبو ثور: «أحمد بن حنبل اعلم أو أفقه من الثوري»”'' . 


وأحمد بن حنبل أيهما أحفظ؟ فقال: كانا فى الحفظ متقاربين» 
وكان أحمد هه . 


5 0 ات 1 ۳ 5 
وقال أبو زرعة: «أحمد بن حنبل أكبر'* من إسحاق 
وأفقه»”؟' . 


ال هیتآ مانا فا م ون ا 


وقال إمام الأئمة ابن خزيمة: «سمعت محمد بن سَّحُتويه 


يقول: سمعت أبا عمير بن النحاس الرملي وذكر أحمد بن حنبل 
فقال: رحمه الله عن الدنيا ما كان أصبره» وبالماضين ما كان 


و 


أشبهه» وبالصالحين ما كان ألحقه”''» عرضث”'"' له الدنيا فأباهاء 
والبدع فنفاهاه»۳. 


قال آبو حاتم : لاكان آبو عمير من عباد المسلمين». وقال أبو 
عبد الله البوشنجي : ما رایت أجمع في كل شيء من أحمد بن 
)١(‏ مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ۱۵ . 
(۲) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ۰۱۰۳ والنبلاء ۱۹۸/۱۱ . 
(۳) أكبر في المناقب لابن الجوزي أكثر. 
(4) مناقب الامام أحمد لابن الجوزي 2178 والنبلاء ۱۹۸/۱۱ 
(0) مناقب الامام أحمد لابن الجوزي ٠١١‏ . 
(1) في المناقب لابن الجوزي آبصره. 
(۷) في المناقب لابن الجوزي أتت. 
(۸) المناقب لابن الجوزي ۰۱۷۳ والنبلاء ۰۱۹۸/۱۱ 
(9) في المخطوط رسم «البرشجي. . والمثبت من النبلاء» الانساب والمنافب لابن الجوزي. 


ع١‏ مناقب الأئمة الأربعة رضي الله عنهم 


قال ابن وارة: «کان أحمد صاحب فقه» صاحب حفظ 


صاحب فا 
وقال النسائي: «جمم آحمد بن حنبل المعرفة بالحدیث 
والققه والورع ی 


وقال آبو داود: «کانت مجالس أحمد مجالس الآخرةء لا 
یذکر فیها شیء من آمر الدنیا» ما رايع ذکر الدنیا قط »۲*۲ . 


وقال صالح جزرة: «آفقه من آدرکت فى الحدیث أحمد بن 
حنبا 2 


وعن محمد بن أبي بشر قال: «أتيت أحمد بن حنبل في 
اب افق رتیه فاك هی روتس مر و باه 
فشفاني جوابه» فاخبرته بقول آحمد فقال: ذاك رجل من عمال 
الله نشر اله رداء عليه" وذخر له عنده الزلفی» آما تراه ميخيياً 
ال ما رأت عینی بالعراق رجلا اجتمعت فيه خصال هی 
فيه» فبارك الله له فیما أعطاه من الحلم والعلم والفهم»(. ۱ 


.۱۷ النبلاء ۰۱۹۹/۱۱ ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي‎ )١( 

(۲) البلاء ۱۹۹/۱۱ . 

(۳) البلاء ۱۹۹/۱۱ . 

(6) البلاء ۱۹۹/۱۱ . 

(0) البلاء ۱۹۹/۱۱ . 

() في هامش المخطوط عمله وكتب عليه ص. والمناقب لابن الجوزي عمله. 
(۷) في المناقب لابن الجوزي آلوفا مألوفا. 

(۸) منافب الإمام أحمد لابن الجوزي 21617 والنبلاء ٠٠٠/۱۱‏ . 


مناقب الأئمة الأربعة رضي الله عنهم ۱6 


يوم الردة. وعمر يوم السقيفة» وعثمان يوم الدارء وعلي يوم 
1 ,)۱( 
Re‏ 

حنبل في الله أكبر الا EN‏ 


وقال شيخ الإسلام الأنصاري: «أخيرنا أبو يعقوب أنبأنا 
منصور بن عبدالله الذهلي حدثنا محمد بن الحسن بن علي البخاري 
سمعت محمد بن إبراهيم البوشنجي» وذكر أحمد بن حنبل فقال: 
هو عندي أفضل وأفقه من سفيان الثوري» وذلك أن سفيان لم 
يمتحن بمثل ما امتحن به أحمد. ولا علم سفيان» ومن تقدم من 
فقهاء الأمصار كعلم أحمد بن حنبلء لأنه كان أجمع لهاء وأ 
بأغاليطهم, وصدرفهم وكذوبهمء قال: ولقد بلغني عن بشر بن 
الحارث أنه قال: قام أحمد مقام الأنبیای وأحمد عندنا امتحن 
بالشراء والضراء. فكان فهما معتضماً تاه 


وقال محمد بن نصر المروزي : «صرت إلى دار أحمد بن 
حنبل مرارآء وسألته عن مسائل» فقيل له: أكان أكثر حديثاً أم 
إسحاق؟ قال بل أحمد أكثر حديثاء وأورع. أحمد فاق أهل 
اه 


.11714 التبلاء ۰۲۰۱/۱۱ ومناقب الامام أحمد‎ )١( 

(۲) التلاء ۰۲۰۱/۱۱ 

(۳) اللبلاء ۰۲۰۲/۱۱ ومناقب الإمام آحمد لابن الجوزي )۱۷۵-۱۷ . 
(4) انظر مناقب الامام آحمد لابن الجوزي ۱۷۸. 


۱1 مناقب الأئمة الأربعة رضم الله عنحم 


وقال آبو عبید: «ما هنت أحداً فى مسألة ما هبْت أحمد بن 
۷ 1 

وقال ابر اهیم الحربی : «سعيد بن المسیب فى زمانه» وسفیان 
الثوري في زمانه » و بن حنبل في تاه 


وقال الذهلي حين بلغته وفاة أحمد : (ينبعي لكل أهل دار 
ببغداد آن ۳1 ۱ عليه الا فی دورهم»"* . 


وقال الحسین الكرابيسي: «مثل الذین یذکرون آحمد بن 
حنبل مثل قوم یجیثون إلئ أبي قبيس“ يريدون أن يهدموه 
بنعالهم» . 

وقال ابن أبي حاتم : «حدئنا آبو زرعة وقیل له: اختیار 
أحمدء وإسحاق أحب اليك. أم قول الشافعي؟ قال: بل اختيار 
أحمد واسحاق. ما أعلم في أصحابنا أسود الرأس أفقه من أحمد 
ابن حنبل» وما رأيت أحداً أجمع منه»۳. 

وقال عبدالله بن أحمد: «سمعت أبي وذكر الدنيا فقال: 
قليلها يجزيء» وكثيرها لا يجزيء»”" 


. ۱۵۲ مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي‎ )١( 

(؟) النبلاء ۰۲۰۳/۱۱ وزاد في أوله: عالم وقته. 

(*) المراد به البکای وإظهار الحزن». وليس المراد به النياحة الجاهلية التي نهى عنها 
البي د . 

.۲۰۳/۱۱ اللنبلاء‎ )٤( 

(0) جبل في مكة المكرمة. 

(7) البلاء ۰۲۰۵/۱۱ 

(۷) مناقب الامام أحمد لابن الجوزي ۰۲۵۱ والنبلاء ۲٠۰۸/۱۱‏ . 


مناقب اانمة الاربعة رضي الله عنهم 1۷ 


وقال صالح بن آحمد: «ربما رأيت آبي يأخذ الکسر ینفض 
الغبار عنها ویصیرها في فصعة» ویصب علیها ماء”“ ثم یأکلها 
بالملح وما رأيته (قط۳ اشتری رماناً ولا سفرجلاً ولا شيئاً من 
الفاكهة الا أن یکون بطیخة"" فيأكلها بخبز و“ عنباً وتمرآه۳. 
قال: «وكان إذا توضاً لا يدع من يستقي له وربما اعتللت فيأخذ 
قدحاً فيه ماء فيقرأ فیه» ثم یقول: اشرب منه» واغسل وجهك 
ويديك. وکان ربما خرج إلى البقال فيشتري الجُرزة الحطب 
والشيء فیحمله بیدی وکنت آسمعه كثيراً یقول: اللهم سلم 
ا 

وقال المروذي: «قلت لأبى عبدالله: ما أكثر الداعى لك 
قال : أخاف آن یکرن هذا استدراجا باي شيء فداه وقلت له: 
قدم رجل من طرسوس فقال: كنا في بلاد الروم في الغزو إذا هدأ 
اللیل رفعوا آصواتهم بالدعاء: ادعو لأبي عبدالله» وکنا نمد 
المنجنیق ونرمي عن آبي عبدالله» ولقد رمي بحجرء والعلج على 
الحصن متترس بَدَرَقةء فذهب برأسه وبالدرقف قال: فتغیر وجه 
آبي عبدالله» وقال: ليته لا يكون استدراجاً»" . 


)۱ في المناقب لابن الجوزي زيادة حتی تبتل . 

(؟) من المناقب لابن الجوزي. 

(۳) الرسم في المخطوط يطبخه» والمثبت من المناقب لابن الجوزي. والنبلاء . 
(4) في المناقب لابن الجوزي «آوه. 

(0) مناقب الامام أحمد لابن الجوزي ۰۳۱۸ والنبلاء ۰۲۰۸/۱۱ 

(5) التبلاء ۰۲۰۹/۱۱ 

(۷) البلاء ۰۲۱۰/۱۱ وعلق عليه الذهبي: قلت: كلا. 


۱2۸ مناقب الأنمة الأربعة رضي الله عنهم 


وقال المروذي أيضاً: «رأيت طبیباً نصرانياً خرج من عند 
آحمد» ومعه راهب فقال: انه سألى أن یجیء معی لیری أبا 
E‏ 1 1 1 

وأدخلت نصرانياً على أبي عبدالله فقال له: إني لأشتهي أن 
أراك منذ سنين ما بقاؤك صلاح للمسلمین""" وحدهم بل للخلق 
جميعاًء وليس من أصحابنا أحد إلا وقد رضي بك» فقلت لابي 
عبدالله : إني لأرجو أن يكون يُدْعى لك في جميع الأمصارء فقال: 
يا أبا بكر إذا عرف الرجل نفسه فما ينفعه كلام الناس»"۳. 


وقال أيضاً: «قال لى أحمد: ما كتبت حديثاً إلا وقد 
عملت“ به حت مر بي أن النبي ية احتجم وأعطئ أبا طيبة ديناراً 
فأعطيت الحجام و خن انت 


وقال كان: أبو عبدالله إذا ذكر الموت خنقته العيرة» وكان 
يقول: الخوف يمنعني أكل الطعام والشراب» وإذا ذكرت الموت 
هان علي كل أمر الدنياء إنما هو طعام دون طعام» ولباس دون 
لباس» فإنها أيام قلائل ما آغدل بالفقر شيئاً ولو وجدت السبيل 
لخرجت حتی لا يكون لي ذكر”"' . 


.۲۱۱/۱۱ النيلاء‎ )١( 

(۲) في النبلاء المطبوع: للإسلام» وأراه خطأ مطبعياً. 

(۳) النبلاء ۰۲۱۱/۱۱ 

() فى المخطوط علمت والمثبت من المناقب لابن الجوزي. 
(0) مناقب الامام آحمد لابن الجوزي ۰۲۳۲ والنبلاء ۲۱۳/۱۱ 
(7) النبلاء ۰۲۱۵/۱۱ 


مناقب الأئمة الأربعة رضي الله عنهم ۱۹ 


وقال أريد أن أكون فى شعب بمكة حيرا لا أعرف قد ثليث 
بالشهرة"إقى أت الموت اا وما . 


وقال المروذي: «لم أر الفقير في مجلس أعز منه في مجلس 
أبي عبدالله» كان مائلاً إليهم» مقصراً عن أهل الدنياء وكان فيه 
حلمء ولم يكن بالعجول» وكان كثير التواضع ١‏ تعلوه السكينة 
والوقار: وإذا جلس في مجلسه بعد العصر للفتيا لا يتكلم حتئ 
ال وإذا خرج إلى مسجده لم يتصدر”" . 


وقال: رأيت أبا عبدالله وقد وهب لرجل قميصه» وكان ربما 
واسئ من قوته وكان شديد الحياء» كريم الأخلاق يعجبه السخاء»”” . 


وقال آیضا: :كان أبو عبدالله لا يجهل» وان جُهل عليه حلم 
واحتمل» ويقول: يكفي الله » ولم يكن بالحقود» ولا العجول» 
كثير التواضع› حَسَن الخلق» دائم البشر» لين الجانب» بفظ 
اشتد له غضبه. وكان يحتمل الأذئ من التران . 


وقال عبدالله : «كان آبي يصوم ويدمن» ثم يفطر ماء شاء الله 
ولا يترك صوم الائنين والخميس» وأيام البیض ‏ فلما رجع من 
العسكر أدمن الصوم إلى أن مات" . 


(۱) التبلاء ۰۲۱۱/۱۱ 
(۲) النبلاء ۲۱۸/۱۱ 
(۳) النبلاء ۰۲۱۹/۱۱ 
(4) النبلاء ۲۲۱/۱۱ . 
(۵) البلاء ۰۲۲۳/۱۱ 


16۰ مناقب الأئمة الأربعة رضي الله عنهم 


وقال فتح بن نوح: «سمعت أحمد بن حنبل يقول: آشتهي ما 
لا يكون؛ أشتهي مکاناً لا يكون فيه أحد من الناس”'' . 
وقال الميموني: «قال أبو عبدالله: رأيت الخلوة أروح لقلبي”" . 
وقال محمد بن الحسن بن هارون: «رأيت أبا عبدالله إذا 
كن دكن الطويق گنه أرقف اه , 


وقال غيره: «كان أبو عبدالله يحب الخمول والانزواء عن 
الد : 


وقال عبدالله : االسمعت آبي یقول : وددت آني نجوت من هذا 
الأمر كفافاً لا علي ولا لي»۳. 


وقال إبراهيم بن هانىء النيسابوري : «كان أبو عبدالله حيث تواری 
من السلطان عندي وذكر من اجتهاده فى العبادة أمراً عجباًء قال : وكنت 


لا أقوئ معه على العبادة؛ وأفطر يوماً واحداً» واحتجم»۳. 


غلام» وهو يحبي الليل» . 


.۳۵۰ النبلاء ۰۲۲۲/۱۱ ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي‎ )1١( 
.۳۵۱ النبلاء ۰۲۲۱/۱۱ ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي‎ )۲( 
۰۲۲۱/۱۱ النلاء‎ )۳( 

(6) النبلاء ۲۲۹/۱۱. 

(0) النبلاء ۲۲۷/۱۱. 

() النبلاء ۲۲۷/۱۱. 

(۷) مناقب الامام آحمد لابن الجوزي ۳۱۰. 


كان كدر المذاكرة له» فسمعت أبي يوماً يقول: ما صليت اليوم 
غير الفریضة ا بار ت سذاكرة أل رع عن ا 


وقال أبو بكر بن شاذان: حدثتا أبو عيسى أحمد بن يعقوب 
حدئتني فاطمة بنث أحمد بن حنبل» قالت: وقع الحريق في بيت أخي 
صالح» وكان قد تزوج بامرأة غنیة. فحملوا إليه جهازاً شبيهاً بأربعة 
آلاف دينار فأكلته النار» فجعل صالح يقول: ما غمني ما ذهب إلا ثوب 
لابي كان يصلي فيه آتبرك به» وأصلي فيه قالت : : فطفيء الحريق» 
ودخلوا فوجدوا الثوب على السریر قد أكلت التار ما حوله و 


قال ابن الحوزي: «وبلغني عن قاضي القضاة علي بن 
الحسين الزينبي أنه حكئ: «أن الحريق وقع في دارهم فأحرق ما 
فيها إلا كتاباً كان فيه شيء بخط الإمام أحمدء قال: ولما وقع 
العْرْقٌ ببغداد في سنة أربع وخمسين وخمسمائة» وغرق كتبي سلم 
لي مجلد فيه ورقتان بخط الإمام أحمد»"" . 


وقال غيره: «وكذا استفاض وثبت أن الغرق الكائن بعد 
العشرین وسبعمائة ببغداد ارتفع الماء فيه على مقابر مقبرة الإمام 
آحمد. ودخل في الدهليز علو ذراع» ووقف بقدرة الله» وبقیت 
الحصر حول قبر آحمد بغبارهاء وکان ذلك آية:”*) 


(۱) مناقب الامام آحمد لابن الجوزي ۰۳۱۱ 

(۲) مناقب الامام أحمد لابن الجوزي ۳۷۱. 

(۳) مناقب الامام آحمد لابن الجوزي ۰۳۷۲-۳۷۱ والبلاء ۲۳۰/۱۱ . 
() البلاء ۲۳۱/۱۱. 


۱5۳ مناقب الأئمة الأربعة رضي الله عنهم 


وقال صالح بن آحمد : «قال آبي طلبت الحدیث وأنا ابن 
سك غشرة هن ومات هشیم وأنا ابن عشرين سنة» وأنا أحفظ ما 
سمعت منه› ولقد جاء إنسان إلى باب ابن عَلَيّةَ ومعه كتب هشیم 
فجعل يلقها علی» وأنا آقول : هذا إسناده كذاء وهذا إسناده كذاء 
فجاء المعيطى وكان يحفظء فقلت له: أجبه فيهاء فبقي وأغرب 
من حديثه E‏ وخرجت إلى الكوفة سنة مات هشیم سنة 
ثلاث وثمانين ومئة» وهي أول سنة سافرت فيهاء وقدم عيسى بن 
يونس الكوفة بعدي بأيام» سنة ثلاث وثمانين ولم يحج بعدهاء 
قال: وأول خرجة خرجت إلى البصرة سنة ست وثمانين» قلت له: 
رونت حرجو الى مدا وين شين لعإل :"فى شه تيع برلا ين 
قدمناهاء وقد مات المُضَيْل , بن عیاض وهي أول هجیتن 
وفي سنة إحدى وتسعين حج الوليد بن مسلم» وفي سنة ست 
وتسعين» وأقمت بمكة سنة سبع وتسعين» وخرجنا سنة ثمان 
وتسعین» وأقمت سنة تسع وتسعين عند عبدالرزاق وجاء موت 
سفيان» ویحیی بن سعيد. وعبدالرحمن بن مهدي سنة ثمان 
وتسعين» قال: وحججت خمس حجج منها ثلاث راجلا أنفقت 
في إحدى هذه الحجج لائین درهماء قال بي وخرجت إلى 
الكوفة» فكنت في بيت تحت رأسي لبنة» قال أبى: ولو كانت 
عندي خمسون فرعا مانن حر حت | حرم وين نعي 
إلى الري» فخرج بعض أصحابنا ولم يمكني الخروج» لأنه لم يكن 


عندی»۲. 


(۱) تهذیب الکمال ٤٤۷/١‏ . 


مناقب الأئمة الأربعة رضي الله عنهم 9۲ 


وقال العباس الدوري: «سمعت أبا جعفر الأنباري يقول: لما 
حمل أحمد بن حنبل يراد به المامون أخبرت الفرات إليه 
فإذا هو في الخان فسلمت عليهء فقال: يا آبا جعفر د تعنئّت؟ فقلت: 
ليس هذا عناء. قال: فقال له“ يا هذا أنت و رامن وال 
يقتدون بك» فوالله ان اعت إل < خلق القرآن ليجيبن بإجابتك 
خلق من خلق الله؛ وان أنت لم تجب ليمتنعن خلق من الناس 
كثير» ومع هذا فان الرجل إن لم يقتلك فإنك تموت ولابد من 
الموت» فاتق الله ولا تجبهم إلى شيء» فجعل أحمد يبكي وهو 
يقول: ما شاء الله» ماشاء الله» قال: ثم قال لي أحمد: يا أبا جعفر 
اعد على ما قلت قال: فأعدت علیه. قال: فجعل يقول: ماشاء 
لله ماشاء اله . 


وقال علج بن أحمد: ااحدثنا أبو بكر السهروردي بمكة قال: 
أت آبا 1 بسهرورد وقد اد وكان 000 
م لي رب وه 
كنا تعدو حتى نضربه» وثمر» نم يجيء الاخر علی آثره ثم 
1 س 

وقال أحمد بن مروان الدينوري: «حدئنا عبدالرحمن بن 
محمد الحنفی قال: سمعت أبى بقول: كنت فى الدار وقت آدخل 


(1) في النبلاء: فقلت: یاهذا. 

(۲) في النبلاء: لئن. 

(۳) النبلاء ۰۲۳۹/۱۱ ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ۰۳۹۱ 
(4) تهذيب الكمال ٤1١/١‏ . 


6 مناقب الانمة الأربعة رضي الله عنهم 


أحمد بن حنبل وغيره من العلمای فلما أن مد أحمد ليضرب 
بالسوط دنا منه رجل» وقال له: يا أبا عبدالله أنا رسول خالد 
الحداد من الحبس» ويقول لك اثبت على ما أنت عليهء وإياك أن 
تجزع من الضرب» واصبر فإني قد ضربت ألف حدٍ في الشيطان» 
وا رت ی 

وقال احمد بن مروان : «حدثنا إدريس الحداد قال : كان 
أحمد بن حنبل إذا ضاق به الأمر آجر نفسه من الحاكة» فلما كان 
آیام المحنة ورف إلى بنیه"" حمل إليه مال فرده وهو محتاج إلى 
ألف» قال: فقال: يا عم لو طلبناه لم يأتناء وإنما أتانا لا 
ا 
در 6 ۱ 


وقال هلال بن العلا الرقي: «منّ الله على هذه الأمة بأربعة 
في زمانهم: بأحمد بن حنبل ثبت في المحنة» ولولا ذلك لكفر 
الناس» وبالشافعي تفقه بحديث رسول الله يكوه وبيحيئ بن معين 
نفى الكذب عن حديث رسول الله باو وبأبي عبيد القاسم بن سلام 
فسر الغريب من حديث رسول الله ل لولا ذلك لاقتحم الناس في 
ال »۲*۱ 

وقال صالح بن أحمد: «قلت لابي يوماً: إن فضلا الانماطي 
جاء إليه رجل فقال: اجعلني في حل. قال: لا جَعَلْتُ آحد في 


(۱» تهذيب الكمال ۰8۱۱/۱ وانظر أيضا مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي 4١7‏ . 
( فى النبلاء (بيته؟ . 

(۳) الیلاء ۳۰۰/۱۱ 

(8) تهذیب الکمال ۰10۳/۱ ومناقب الامام أحمد لابن الجوزي ۱۰۷ . 


مناقب الأنمة الأربعة رضي الله عنهم 66 


حلّ آبدا قال: ۳۷ فلما وی و قال: يا بني مررت بهذه 
الآية : ممن عَم رواشم لب عَلَ أنه 4“ فنظرت فى تفسيرها فإذا 
هو: إذا كان يوم 30 ام مناد فنادئ : لا قوم الا من کان أجره 
عل الله فلا يقوم إلا من عفاء فجعلت الميت في حل من ضربه 
إياي» ثم جعل يقول: را ا ی 

قال حنبل بن إسحاق: «مات أبو عبدالله في سنة إحدى 
وأربعين ومائتین» يوم الجمعف في ربيع الاول وهو ابن سبع 
ا 

وقال عبدالله بن أحمد: «توفي أبي رحمه الله يوم الجمعة 
ضحوة. ودفناه بعد العصر لائنتي عشرة ليلة من ربيع الاخر» سئة 
إحدى وأربعين ومائتین» وصلی عليه محمد بن عبدالله بن طاهر 
غلبنا على الصلاة علیه. وقد كنا صلينا عليه نحن والهاشميون 
داخل الدارء وكان له ثمان وسبعون سنق»(*) 


قال عبدالله : #وحضصب ۳ رأسه ولحيته بالحناء» وهو ابن 
ا 
ثلاث وستین سنه 
e‏ آبو أمية الطرسُوسي: 21 هر وار 
وما ثتين» ولم يتابع علئ قوله سنة ائنتین»۲۳ 


() سورة الشورى الآية ٠٠‏ . 

(؟) تهذيب الكمال ۰154/۱ وانظر أيضاً مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ۰1۲۳ 
15-0 . 

(۳) تهذيب الكمال .459/١‏ 

(1:) تهذيب الكمال 12/۱ . 

(۰) تهذيب الكمال .455/١‏ 

() المصدر السابق. 


65 مناقب الانمة الأربعة رضي الله عنهم 


وقال المروذي: «مرض أبو عبدالله تسعة أيام» وكان ربما أذن 
للناس فيدخلون عليه أفواجاً يسلمون عليه ويرد بيده وتسامع الناس 
وكثرواء وسمع السلطان بكثرة الناس فوكل السلطان ببابه وباب الزقاق 
الرابطة» وأصحاب الأخبارء ثم أغلق باب الزقاق فكان الناس في 
الشوارع والمساجد حتئ تعطل بعض الباعة وكان الرجل إذا أراد أن 
يدخل إليه ربما دخل من بعض الدور وربما تسلق وجاء أصحاب 
الأخبار فقعدوا على الابواب وجاء حاجب ابن طاهر فقال: إن الأمير 
يقرئك السلام» وهو يشتهي أن يراك فقال: هذا مما آکره» وأمير 
المؤمنين قد عفاني مما أكره» قال: وأصحاب الخبر يكتبون بخبره إلئ 
العسکر. والبرْد تختلف كل یوم وجاء بنو هاشمء فدخلوا عليه» 
وجعلوا ییکون عليه» جاء قوم من القضاة وغیرهم. فلم یژذن لهم 
ودخل عليه شيخ فقال : اذکر وقوفك بين يدي الله فشهق آبو عبداله 
وسالت دموعه. فلما كان قبل وفاته بیوم أو يومين» قال: ادعوا لي 
الصبیان بلسان ثقیل؛ قال: فجعلوا ینضمون إليه وجعل یشمهم 
ویمسح رژوسهم وعینه تدمع» وأدخلت تحته الطست فرأيت بوله دما 
عبيطاء فقلت للطبیب: فقال هذا رجل قد فتت الحزن والغم جوفه 
واشتدت علته يوم الخميس» ووضاأته» فقال: خلل الاصابع » فلما 
كانت ليلة الجمعت. ثقل» وقبض صدر النهار فصاح الناس. وعلت 
الأصوات بالبکاء حتی كأن الدنیا قد ارتجت. وامتلات السکك والشوارع""*. 


وقال بنان بن ال احضرت الصلاة على جنازة أحمد بن 
حنبل يوم الجمعة سنة إحدى وأربعين ومائتین؛ وكان الإمام عليه 


. 145-44١ البلاء ۰۳۳۱/۱۱ ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي‎ )١( 


مناقب الأنمة الأربعة رضي الله عنهم 10¥ 


محمد بن عبد الله بن طاهرء فأخرجت جنازة أحمد بن حنبل » 
فوضعت في صحراء أبي فیراط» وكان الناس خلفه إلى عمارة سوق 
الرقیق» فلما انقضت الصلاةء قال محمد بن عبدالله بن طاهر : 
انظروا کم صلی عليه ورائي قال: فنظروا فکانوا ثمان مائة آلف 
رجل» وستین ألف امرأة ونظروا من صلی في مسجد الرصافة 
العصر فکانوا نيفاً وعشرین آلف رجل»"*. 

وعن فتح بن حجاج قال: «سمعت في دار الامیر أبي محمد 
عبدالله بن طاهر أن الأمير بعث عشرین رجلاً فحزروا کم صلی على 
آحمد بن حنبل؛ قال: فحزروا نبلغ آلف آلف وثمانين ألفاً وفال : 
غيره: وثلائمانة آلف سوی من كان في السفن في الماء**۳*. 

وقال الخلال: «سمعت عبد الوهاب الوراق یقول: ما بلغنا 
أن جمعاً في الجاهلية ولا الاسلام مثله» يعني من شهد الجنازی 
حتئ بلغنا أن الموضع مسح وحزر”” فإذا هو نحو من ألف آلف؛ 
وحزرنا على القبور نحواً من ستين ألف امرأة» وفتح الناس أبواب 
المنازل في الشوارع والدروب ينادون من أراد الوضوء»*. 


وقال ابن أبي حاتم : «سمعت أبا زرعة يقول: بلغني أن 
المتوكل أمر أن يمسح الموضع الذي وقف عليه الناس حيث صلي 
على أحمد فبلغ مقام ألفي ألف وخمسماثة آلف»"*. 


. 1۱۱/۱ تهذيب الكمال‎ )١( 

(؟) تهذيب الكمال ۰7۷/۱ والنبلاء ۰۳۶۰/۱۱ 
(۳( في النبلاء: زيادة «على الصحيح؟ . 

(8) النبلاء ۳۳۹/۱۱ 

(8) البلاء ۰۳۰7/۱۱ 


۱6۸ مناقب الأئمة الأربعة رضي الله عنهم 


وقال عبيدالله بن یحیی بن خاقان: اسمعت المتوکل یقول 
لمحمد بن عبدالله بن طاهر : طوبی لك يا محمد صلیت على أحمد 
بن حنبل رحمة الله علیه»۲۳. 

وقال الإمام أبو عثمان الصابوني: «سمعت آبا عبدالرحمن 
السُّلّمي يقول: حضرت جنازة أبي الفتح القّوّاس الزاهد مع الشيخ 
أبي الحسن الدارقطني» فلما بلغ إلي ذلك الجمع الكبير أقبل علينا 
وقال: سمعت أبا سهل بن زياد القطان يقول: سمعت عبدالله بن 
أحمد بن حنبل» يقول: سمعت أبي يقول: قولوا لأهل البدع بیننا 
كو الجنائ 0" . 

قال أبو عبدالرحمن علي إثر هذه الحكاية أنه حزر الحزارون 
المصلین على جنازة حمد فبلغ العدد بحزرهم آلف الت وسیع مائة 
آلف سوی الذین کانوا في السفن»"۳. 

وقال ابن أبي حاتم: «حدثني أبو بكر محمد بن عباس 
المكي » قال: سمعت الوّركاني جار أحمد بن حنبل» قال : أسلم 
يوم مات أحمد بن حنبل عشرون ألفاً من الیهود» والنصارئ› 
والمجوس. قال: وسمعت الوركاني يقول يوم مات أحمد بن 
حنبل: وقع المأتم والنوح في أربعة أصناف من الناس: المسلمین؛ 
واليهودء والنصارئ» والمجوس»!*. 


(۱) النبلاء ۰۳۳۹/۱۱ 

(۲) تهذیب الکمال ۰81۷/۱ والنبلاء ۰۳۰/۱۱ 
(۳) تهذیب الکمال ٤٩۷/١‏ . 

. 10۸/۱ تهذیب الکمال‎ )٤( 


مناقب الأنمة الاربعة رضي الله عنهم 


رال اناالا ادي او وف سای ركان مر 
کان على كل قبر قندیل فقال: ما هذا؟ فقيل له: أما علمت أنه 
نور لأهل القبور بنزول هذا الرجل بين آظهرهم. وقد كان فيهم من 
يُعذب فرحم» ''. 

وعن إبراهيم بن جعفر المروذي قال: «رأيت أحمد بن حنبل 
في المنام يمشي مشية يختال فيهاء فقلت: ما هذه المشية يا آبا 
عبدالله؟ قال: هذه مشية الخدام في دار السلام» . 


وقال زكريا بن يحي السمسار: «رأيت أحمد بن جنبل في 
المنام على رأسه تاج مرصع بالجوهرء في رجليه نعلان» وهو 
يخطر بهماء فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي وأدناني 
وتوجني بيده بهذا التاج» وقال لي: هذا بقولك: القرآن كلام الله 
غير مخلوق» قلت: ما هذه الخطرة التي لم أعرفها لك في دار 
الدنیا؟ قال: هذه مشية الخدام في دار السلام» . 

وقال بندار: «رأيت سفيان الثوريی» فقلت: إلى ما صرت؟ 
قال: إلى أكثر مما آملت فقلت: ما هذا في كمك؟ قال: در 
ویاقوت. قدمت علينا روح أحمد بن حتبل» فأمر الله أن يتر عليه 


( في تهذيب الكمال: يوسف بن بختان. 

(۲) تهذيب الكمال .459/١‏ 

(۳) منائب الإمام أحمد لابن الجوزي 0۳۱ والنبلاء 2548/١١‏ وتهذيب الكمال 
55/١‏ . 

(4) ماقب الامام أحمد لابن الجوزي ۵۳۰ والنبلاء .5437/1١‏ 


11۰ مناقب الأنيمة ااربعة رضي الله عنخم 


یقول: رأیت""" رجلا من أهل الحدیث توفي فقلت: ما فعل الله 
بك؟ قال : غفر لى» فقلت : بالله قال : بالله » انه غفر لی فقلت : 
بماذا غفر الله لك؟ قال: بمحبتي أحمد بن حنبل»۳. 

وقال الخلال: حدثنى یل بن محمد بن محمود قال : 
كنت فى البحر مقبلاً من ناحية السند فى الليل فإذا هاتف يقول: 
مات العبد الصالح أحمد بن حنبل؛ فقلت: لبعض من معنا: من 
هذا؟ قال: هذا من صالحى الجن» ومات أحمد تلك الللية»^“ . 


وقال حَبَيْش ابن أبي الورد: «رأيت النبي ي في المنام» 
فقلت : يا نبی الله ما بال آحمد بن حنبل؟ فقال: سياتيك موسي 
عليه السلام فسله فإذا آنا بموسئ» فقلت: يا نبى الله ما بال أحمد 
بن حنبل؟ فقال: أحمد بن حنبل بلى بالسراء والضراء فوجد صادقاً 
فألحق بالصديقين»2 . 

وقال أحمد بن محمد الكندي: «رأيت أحمد بن حنبل فى 
المنام. فقلت: يا آبا عبدالله ما صنم الله بك؟ قال: غفر لي» ثم 
قال: يا أحمد ضربت فِيّ؟ قال: قلت نعم يا رب قال يا أحمد 


() النبلاء ۰۳۹6/۱۱ ومناقب الامام أحمد لابن الجوزي ٥٦١‏ . 
(۲) رأيت تكرر فى المخطوط. 

O التبلاء‎ )۳( 

(4) النبلاء ۳۹۳/۱۱. 

(0) مناقب الامام أحمد لابن الجوزي ۰۵۵۹ واللبلاء ۳۵۲/۱۱. 


ومناقب هذا الإمام وفضائله كثيرة جداًء قد صنف فيها 
العلماء قديماً وحديثاًء وبالله التوفیق» والحمد لله رب العالمين» 
وصلواته على محمد خاتم النبيين» وعلى آله وصحبه آجمعین 
وحسبنا الله ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة إلا بالله العزیز الحکیم. 


بلغ مقابلة باصله بخط المصنف. 


)١(‏ مناقب الامام آحمد لابن الجوزي ۰۵۳۷ والتبلاء ۰۳4۹/۱۱ وتهذیب الکمال 
۷/۱ 


عناقب الأئمة الأربعة رضي الله عنفم 


المقدمة من يق ی انفده وار واوا انمه امن موف برش 
وصف المخطوط TE‏ وی E EO‏ 
ترجمة المصنف O EO NOE‏ 
آبو حنيفة رحمه الله تعالی ES‏ ی و تم هت هه من ON‏ 
مالك بن أنس رحمه الله تعالى نه وامتوية اع VO ELE‏ 
محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى ا 


أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالی عاو رن ae‏ لا ۳۱ 


